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 أشكال الزي ووظيفته ودلالاته الرمزية عند گناوة

  دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الثقافية

 )∗( شومانمسعود . أ

  )∗∗∗( درويش سلوى. د.أ            )∗∗( بركةسعد . د.أ

  :مُلخص •

يمثل الزى عند گناوة رمـزا ثقافيـا يشـع بالـدلالات الرمزيـة، خاصـة أنـه زى يـرتبط بظـاهرة 
 التيفنية لها ظلالها الطقوسية، وتتنوع أشكال الزى ووظائفها طبقا لأقسام الظاهرة الگناوية 

الملــوك، أي ملــوك الجــن وأرواح الأســلاف،  –الفراجــة  –العــادة :  هــيتتفــرع لثلاثــة أقســام 
الوظــــائف المتعلقــــة  –الوظــــائف الترويحيــــة  –وظــــائف بــــين الوظــــائف الطقوســــية وتتعــــدد ال
تكـــون  التـــيثـــم الوظـــائف الجماليـــة، وتتســـق هـــذه الوظـــائف مـــع الفنـــون الحركيـــة  -بالحركـــة

زى ) 1(مصـــحوبة بالغنـــاء والموســـيقى، ويمكـــن تقســـيمها مـــن حيـــث مقـــدمي هـــذا الفـــن إلـــى 
/ زى المقدمــــــة) 4(الجذابـــــة / والمريــــــدات زى المريـــــدين ) 3(زى الكويــــــوات ) 2( –المعلـــــم 

ألبسة الجسد  –ألبسة الرأس : الطلاعة، كما يمكن تقسيمها من حيث أجزاء الزي إلى التالى
 .ألبسة القدمين، وتحاول هذه الدراسة معاينة الدلالات الرمزية الكامنة وراء زى گناوة –

الزي  ، زى گناوة ،الوظائف الجمالية ،أرواح الأسلاف، الدلالات الرمزية :الكلمات المفتاحية
  سىو الطق
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Forms of costume, Its Function, and Its Symbolic 
Meanings among the Gnawa 

A field study in cultural anthropology 

Masoud shoman 

Prof. Dr. Saad Baraka           Prof. Dr. Salwa Darwish 

• Abstract 

For the Gnaoua, the costume represents a cultural symbol that 
radiates symbolic connotations, especially since it is a costume 
linked to an artistic phenomenon that has its ritual shades. The 
forms of the costume and their functions vary according to the 
sections of the Gnaoua phenomenon, which are divided into three 
sections: the habit of the fārāja of the kings, that is, the kings of the 
jinn and the spirits of the ancestors, and the functions are multiplied 
among the ritual functions - Recreational functions - functions 
related to movement - then aesthetic functions. These functions are 
consistent with the movement arts that are accompanied by singing 
and music, and can be divided in terms of the providers of this art 
into (1) the costume of the Moalem- (2) the costume of the Kuyoat 
(3) the costume of the male and female disciples / attractive ones (4) 
The Mokadema costume. It can also be divided in terms of the parts 
of the costume into the following: head clothing - body clothing - 
foot clothing. This study attempts to examine the symbolic 
connotations behind the Gnawa costume. 
Keywords: Symbolic connotations, ancestral spirits, aesthetic 

functions, Gnawa costume, ritual costume 
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  :مقدمة �
بمكانــة خاصــة، حيــث صــار دالا علــيهم، فحــين  )1(يحظــى الــزي عنــد جماعــات گنــاوة

يــرى النــاظر مــن أبنــاء المكــان هــذا الــزي فإنــه يــدرك أنــه لگنــاوة، حيــث يــرتبط بالمظــاهر 
الطقوســية فــي مراحــل الليلــة، ويتعلــق بــالفنون الحركيــة التــي تصــاحب الغنــاء والموســيقى، 

لدراسـات التـي مـن أسـف تنـدر ا -وتتعلق به مجموعـة مـن الـدلالات الرمزيـة، والوظـائف 
المتنوعــة،  –تنشــغل بدراســة الــزي، ولا توجــد ســوى إشــارات عجلــى فــي بعــض المقــالات 

فالزى يعد رمزا للهوية الاجتماعية، وعلامة على الملامح الثقافية التي تميز جماعة عـن 
ـــالرموز تعـــد  ـــة"أخـــري، ف محـــددة تختلـــف عـــن اللغـــة المنظمـــة وعـــن الســـرد " أشـــكالا ثقافي

. الأشـياء والإعـدادات وفنـاني الأداء: ثلاثة أنواع متميزة مـن الرمـوز والممارسات، وهناك
وباستخدام هذا التصنيف، يمكن ربـط الرمـوز بالسـياق، ممـا يعنـي أن دلالـة الرمـز تعتمـد 

  )2( على السياق الذي يظهر فيه
 :مشكلة الدراسة: أولا �

ئلة التي يعلـن طرح عدد من الأستتمثل المشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في في محاولة 
عنهــا عنــوان الدراســة، ومحاولــة الوصــول لإجابــات واضــحة مــن خــلال الدراســة العميقــة 

هــل الجــذر الأفريقــي للظــاهرة الگناويــة كــان الفاعــل الأصــلى : للظــاهرة المدروســة ومنهــا
للظــاهرة، أم أن الرحلــة التــي مــرت بگنــاوة عبــر تــاريخ اســتعبادهم وتــرحيلهم مــن بلادهــم 
ومــرورهم بمنــاطق تمثــل تعــددا فــي الجغرافيــة الثقافيــة كانــت الســبب فــي وجــود الظــاهرة؟ 

التقــاء عــدد مــن الروافــد المتعــددة كالأفريقيــة والأمازيغيــة وهــل تشــكلت الظــاهرة مــن خــلال 

                                                           

بكافهـا المعقــودة جيمــا قاهريــة، وتكتــب دومــا كافــا، " گنــاوة"ينطـق المغاربــة وأصــحاب الظــاهرة مفــردة  -1
، أو القنبـري، أو "الگنبـري"يم في أية مراجع أو دراسـات، كمـا ينطقـون مفـردة ولم نجدها مدونة بالج

بـالجيم القاهريـة أيضـا، وهـو مـا سـنعتمده نطقـا  -آلة موسيقية وترية رئيسـة فـي الظـاهرة  -الگمبري
أو الكــــاف ) ◌ْ ڭ(وتــــدوينًا علــــى مــــدار الدراســــة، حيــــث تكتــــب گنــــاوة ومشــــتقاتها بالكــــاف المنقوطــــة 

 . لالة على صوت الجيم القاهريةللد) گ(المعقودة 

2- Majken Schultz، Mary Jo Hatch Organizational Identity: A Reader, Oxford 
University Press,  2004, p. 277 
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والعربيــة؟ أم أنهــا نشــأت فــي أحضــان ثقافــة بعينهــا وتطــورت لتكتســب بنيتهــا مــع تأثرهــا 
بالثقافـــات الأخـــرى التـــي عاشـــت فـــي كنفهـــا، ومـــا هـــى الأســـباب السياســـية والاجتماعيـــة 

التــــي تتعلــــق بطبيعــــة  والدينيــــة التــــي شــــكلت الظــــاهرة الگناويــــة، فضــــلا عــــن المشــــكلات
الاتصال الثقافي وأثره على عناصر الفرجة الگناوية، تلك التي تذخر بأنواع وأشكال من 
الزي؛ وما دور المعتقدات والتقاليد والتصورات في القيام بالوظيفة الجمالية والحركيـة مـن 

راسـة خلال طقوس النشوة والتملك والتطهير؟ في هذا السياق يمكننا أن نصوغ مشكلة الد
 –الثقافــة الأفريقيــة : فــي الســؤال عــن مســاحات الجــدل بــين ثلاثــة أنــواع مــن الثقافــة، هــي

الثقافــة العربيــة الإســلامية، ومــا أحدثتــه هــذه العلاقــات المشــتبكة فــي  –الثقافــة الأمازيغيــة 
  .عناصر الفرجة الگناوية، وفى القلب منها أشكال الزي ووظائفه المتعددة

  :ضوع الدراسةأسباب اختيار مو : ثانيا �
الطقــــوس الســــحرية، (التعــــرف علــــى ظــــاهرة ثقافيــــة وفنيــــة تحتشــــد بعناصــــر متعــــددة  -1

العــادات والتقاليــد، المعتقــدات، التصــورات، الأزيــاء، وجميعهــا يتــداخل بشــكل تتعــانق 
فيه الأنساق الثقافية، الأمر الذي يحتاج إلى فهم الدلالات الرمزية الكامنة خلف كـل 

 .خاصة الزي وما يتضمنه من دلالات رمزيةعنصر من هذه العناصر، 

نــدرة الدراســات التــي أجريــت ميــدانيا، فضــلاً عــن قلــة الدراســات التــي أعــدت نظريــا؛   -2
الأمـر الـذي يجعـل مـن دراسـة هـذه الظـاهرة عمـلاٍ مهمـا فـي سـياق الـدور الـذي تلعبـه 

ا التاريخيـة الدراسة الأنثروبولوجية في فهم الأبعاد والدلالات الرمزيـة للظـاهرة بأبعادهـ
ــــات فــــي تعــــددها  ــــة بــــين الثقاف ــــى جدليــــة العلاق ــــة، والتعــــرف عل ــــة والاجتماعي والثقافي

 .وتماهيها خاصة مع ظاهرة تتصل بالثقافة الإفريقية والأمازيغية والعربية الإسلامية

مكاشفة بعض التماثلات التي أشار لها بعض علماء الأنثروبولوجيا بين ليلة الدردبة  -3
الـــزار فـــي مصــــر، وبعـــض الاحتفـــالات الطقوســـية لـــدى الفــــودو، الگناويـــة وحفـــلات 

 .والتأثيرات الناجمة للمظاهر الطقوسية على أشكال ووظائف الملبس

محاولـــة فهـــم بنيـــة الظـــاهرة الفنيـــة الگناويـــة بدايـــة مـــن الإعـــداد لهـــا والتعـــرف علـــى   -4
والقراقب مع مراحلها المختلفة بدءًا من مرحلة العادة التي يتم خلالها النقر بالطبول، 

مصاحبة الرقص، وفهم التشكيل الخاص بكل زى، مع مناسبة وظائفه للرقصات، ثم 
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مرحلـــة الفراجــــة، ثـــم فهــــم مجمـــل عناصــــرها المتميـــزة مــــن حركـــات وملابــــس، وآلات 
موســيقية شــديدة الخصوصــية وفــك شــفرات العلاقــة بــين رقــص گنــاوة بمــا يحمــل مــن 

كشف عـن مراسـم إحيـاء الليلـة الگناويـة إشارات ودلالات رمزية بنوع وشكل الزى، وال
، وعلاقتها بالصوفية الشعبية، وارتباط الممارسات بعالم الجن "دردبة"المسماة عندهم 

الملــوك التــي تضــمر مجموعــة / أو القــوى الغيبيــة خصوصــا فــي مرحلــة الاستحضــار
، أو "لِمْلُــوك"ينطقونهــا محليــا  -مــن الممارســات والطقــوس، وارتبــاط محــلات الملــوك 

وهي الطقوس التي سيقت  –بلون الزى  -أهل المكان أو الأسياد أو الأرواح والجن 
من روافد متعـددة لتنصـهر فـي بوتقـة واحـدة عبـر تكيـف المعتقـد المتجـذر فـي الـوعي 
الزنجي أو الأمازيغي، بالرغم من حضور المعتقد الإسلامي، وهيمنة النسق التـوافقي 

 .عبر تلاقي هذه العناصر

 :أهمية الدراسة: ثالثاً �

 :الأهمية النظرية-

تكمن الأهمية النظرية لدراسة الدلالات الرمزية في فنون الفرجـة الگناويـة فـي عـددمن 
  :النقاط الجوهرية لعل منها

محاولــة إضــاءة وإثــراء الــدرس العلمــي لعــدد مــن الفنــون الشــفاهية فــى عــدد مــن  -1
الفنيـة، كمـا تحـاول الدراسـة المناطق الثقافية التي لم يـتم دراسـة بعـض ظواهرهـا 

إزاحــــة الأفكــــار العجلــــى والســــطحية المتــــواترة عــــن ثقافــــة بعــــض الجماعــــات أو 
المنــاطق؛ حيــث تنتشــر عنهــا مجموعــة مــن الأفكــار الســلبية التــى لا تســتند إلــى 

  .أية دراسات ميدانية
إثراء حقل دراسة الأنثروبولوجيا الثقافية والتراث والمأثور الشـعبي بمـا يضـم مـن  -2

الفنــــون الشــــعبية  –العـــادات والتقاليــــد  –المعــــارف والمعتقــــدات الشــــعبية : واعأنـــ
 .الثقافة المادية –) تشكيلية -حركية  –موسيقية  –قولية (

توســــيع مســــاحة الدراســــة مــــن خــــلال المــــنهج الأنثروبولــــوجى، واختبــــار الأدوات  -3
والوسائط فى مناطق تتعرض لتغيرات حادة بوصـفها منـاطق عبـور ثقافـات مـن 

 .لمتن إلى الحدود، والعكسا
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التعريــف بالســمات الثقافيــة مــع التركيــز علــى التجلــى الإبــداعى للثقافــة فــى هــذه  -4
المنــاطق التــى لــم تلــق عنايــة بحثيــة تليــق بمنجزهــا الفنــي لأســباب إثنيــة، فضــلا 

 . عن صعوبة درس بنيتها الملتحمة بالعناصر الثقافية

 :الأهمية التطبيقية-

بولوجيـا لتفعيـل مـا يمكـن تسـميته بالأنثروبولوجيـا التطبيقيـة تسعى بعض فـروع الأنثرو 
applied anthropology  تدعيم البحث العلمى بالأسس التى تتحكم "وذلك من خلال

فى علاقـات الكائنـات البشـرية ببعضـها وتشـجيع هـذه الأسـس علـى نطـاق واسـع فـى حـل 
مــن حركــة عامــة فــى  جــزء"، وتصــف ليــزا بيــاتى هــذا الميــدان بأنــه "المشــكلات العمليــة 

العلوم الاجتماعية للابتعاد عن الدراسات الإنسانية والاقتراب من نموذج العلوم الطبيعيـة 
، ويمكننــــا أن نرصــــد هنــــا عــــدة نقــــاط تصــــب فــــى أهميــــة هــــذا النــــوع مــــن )3("والبيولوجيــــة

  :الدراسات على المستوى التطبيقى، وذلك على النحو التالى 
ل دراســة الســمات الثقافيــة ومــا بينهــا مــن اختلافــات تأكيــد الانتمــاء المكــانى مــن خــلا - 

ومشــتركات عنــد الجماعــات التــى تعــيش بــين عــدد مــن الثقافــات التــي تتقــاطع أحيانــا 
  . وتتداخل أحيانا أخرى وتذوب عناصره في بعضها في أحايين كثيرة

بـــين أفـــراد  –واقعيـــا  –ربـــط هـــذه المنـــاطق وثقافتهـــا بالثقافـــة الأم وتعميـــق الصـــلات  - 
 .اعات المحلية التى تعيش فى مناطق مختلفةالجم

إتاحة البيانات الإثنوجرافية، فضلا عن نتائج الدراسات العلميـة المتعـددة للمؤسسـات  - 
الصـحة  -الثقافة الماديـة : البحثية للإفادة منها فى المجالات الحياتية المختلفة مثل

 .إلخ... السياحة  –التعليم  –التجارة  -

ر فنـــون الفرجـــة الگناويـــة، بمـــا فيهـــا مـــن أنـــواع للـــزى فـــي اســـتلهام وتوظيـــف عناصـــ - 
الفنـون  -فنـون العـزف والموسـيقى  –الفنـون التشـكيلية  -الغناء –المسرح : مجالات

 .الاستعراضية الشعبية وعرضها في المجالات الاحتفالية الدولية

                                                           

أنثروبولوجيــا تطبيقيــة، قــاموس مصــطلحات الإثنولوجيــا والفولكلــور، : إيكــه هــولتكرانس، راجــع مــادة - 3
  .54، ص 1972محمد الجوهرى، حسن الشامى، دار المعارف بمصر، : ت
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إدراج فنـــــــون الـــــــزي وتشـــــــكيلاته ضـــــــمن منـــــــاهج الدراســـــــة فـــــــي المعاهـــــــد والكليـــــــات  - 
 .ووضع مهرجانات هذه الفنون ضمن الخارطة السياحية المتخصصة،

 :أهداف الدراسة: رابعا �

إن تحديـــد أهـــداف الدراســـة يمثـــل الباعـــث الرئيســـى للوقـــوف علـــى بعـــض المشـــكلات 
الميدانيــة والبحثيــة والتعـــرف علــى العوامــل الظـــاهرة والكامنــة فــى حـــدوثها، ومــن ثــم فـــإن 

إلـــى الوصـــول إلـــى مجموعـــة مـــن  الـــدارس يســـعى فـــى ضـــوء الـــدرس الميـــدانى والنظـــرى
  :الأهداف لعل منها

دراســة ظــاهرة ثقافيــة شــديدة الثــراء فــي بعــدها الأنثروبولــوجي، خاصــة أنهــا لــم تحــظ  -1
بدراســـــات ميدانيـــــة أو نظريـــــة واســـــعة تجلـــــي الغمـــــوض عـــــن الممارســـــات والطقـــــوس 
والنصــــوص الســــحرية التــــي تلقــــى بحمولاتهــــا الثقافيــــة ودلالتهــــا الرمزيــــة علــــى النتــــاج 

 .تشكيلى للزىال

فهم الأنساق الثقافية المهيمنة على الظاهرة الفنية وتجلياتها التي جعلت منهـا ظـاهرة  -2
 .واسعة الانتشار في عدد كبير من بلدان المغرب

مكاشـــفة العلاقـــة بـــين الثقافـــة الأفريقيـــة وجـــذورها، والثقافـــة العربيـــة بميراثهـــا وعاداتهـــا  -3
ين نــتج عــن التــزاوج بينهمــا هــذه الظــاهرة وتقاليــدها وكيفيــة حــدوث التكيــف بــين ثقــافت

 .الفنية

ـــره علـــى الإبـــداع الفنـــى مـــع  -4 دراســـة التـــداخلات اللونيـــة فـــى ضـــوء التنـــوع الثقـــافى وأث
  .التركيز على الفنون المتعلقة بالزى المستخدم في الاحتفالية الگناوية

ثيرهـا علـى دراسة آليـات المقاومـة الثقافيـة والتبنـى للعناصـر الثقافيـة الوافـدة، ومـدى تأ -5
 .الأزياء المتداولة فى حركة الظاهرة

 

  :تساؤلات الدراسة: خامسا �
فـى ضـوء سـعى الــدارس للوصـول إلـى عــدد مـن الأهـداف، فإنــه يحـاول الإجابـة علــى 
عدد من التساؤلات المشروعة، خاصة أن مشروعية السؤال لا تقل أهمية عـن مشـروعية 

  :الإجابة، ويمكن أن نوجزها فى التالى
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تراث الاستعباد القديم في بروز فنون گناوة كظاهرة صار لها أتباع ومريدون هل أثر  -1
 في عدد من البلدان المغربية؟

ما العناصر الأكثر هيمنة على ظاهرة الفرجة الگناوية، وهل مثـل العنصـر الإفريقـي  -2
ملمحــا متميــزا جعــل منهـــا احتفاليــة فنيــة شـــعبية تحظــى بقبــول عـــدد كبيــر مــن أبنـــاء 

 عبية؟الجماعات الش

ما مساحات التداخل بين فنون الزي بوحداتها الزخرفية وتفاصيل صـناعته ومنظومـة  -3
 القيم والعادات والمعتقدات والتصورات التي تهيمن على صياغة الظاهرة؟

: هــل هنــاك مشــتركات بــين فنــون الفرجــة الگناويــة فــي المغــرب والــبلاد المجــاورة مثــل -4
 ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا؟

ق الاتصــال الثقــافى نوعــا مــن التواصــل بــين الجماعــات الإثنيــة المختلفــة ومــا هــل حقــ -5
 تأثيره على شكل ووظائف الأزياء؟

هــل يتبنــى فنــانو وممارســو گنــاوة ملابــس ومعتقــدات وافــدة علــيهم مــن منــاطق ثقافيــة  -6
 .أخرى، أو من جماعات فنية أو إثنية أسبق منها تاريخيا

عينها، وما الآليات التي سـاهمت فـي جعـل هـذه هل أصل هذه الأزياء ينتمي لثقافة ب -7
العناصر جزءا من نسيج الكل الثقافي لأبناء المنطقة وما هى مساحات التبنـى، ومـا 
هـى أشـكاله، وكيـف نفـض الاشـتجار بـين عناصـرها إذا كانـت موجـودة، كـذلك كيفيـة 

 البحث عن العناصر الثقافية المهيمنة؟

 :مصطلحات ومفاهيمالدراسة: سادسا �

يقودنــــا العنــــوان بمفرداتــــه إلــــى الــــدخول لعــــدد مــــن المفــــاهيم والمصــــطلحات المتعلقــــة 
بموضـــوع الدراســـة، فـــالعنوان عتبـــة مهمـــة للغـــوص فـــى راقـــات الظـــاهرة المدروســـة، ومـــن 
المفاهيم والمصطلحات التى نظن فى أهمية معرفتها والوعي بها المصطلحات والمفاهيم 

 :ت بالعنوان، وما يتحلق حولهادالتي ور 
 

 :الدلالة )1( •

، ويعـــرف meaningهـــو مصـــطلح فنـــي يســـتخدم فـــي علـــم الإشـــارة ودراســـة المعنـــى 
كــذلك بأنــه علــم معــاني الكلمــات وأشــكالها النحويــة، كمــا يــدرس هــذا العلــم أنــواع الدلالــة 
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وتطورهــا والعلاقــة بــين الألفــاظ ومعانيهــا ووظــائف الصــيغ، ويظهــر موضــوع علــم الدلالــة 
والرموز التي قد تكون إشارة باليد، أو إيمـاءة بـالراس، أو حمـرة مع البحث عن العلامات 

إلــخ، ويمكــن الإفــادة مــن علــم الدلالــة فيمــا يتصــل بالــدلالات الجماعيـــة أو .. فــي الوجــه
الســــــياقية المســــــتمدة مــــــن الأحــــــوال المحيطــــــة، حيــــــث يشــــــير المصــــــطلح إلــــــى الأحــــــوال 

أن يوضع فـي الاعتبـار عنـد  والملابسات التي تحيط بالحدث اللغوي، الأمر الذي ينبغي
كما يجـب وضـع الأبعـاد الرمزيـة فـي الاعتبـار لأنهـا تشـير إلـى  )4(تحليل الظاهرة الثقافية

الثقافي الخاص الذى يحمل رمزيته التي يستخدمها مجتمع معين، من هنا لابـد " المعنى"
علـى هـذه ، وتـأتى أهميـة التعـرف )5(من فهم المعنى الحقيقي للأنظمة والتعبيـرات الرمزيـة

الــزي  خاصـة المفـاهيم خاصـة أن الظــاهرة المدروسـة تحفــل بعـدد مــن الـدلالات الرمزيــة، 
  .إلخ...أو في الموسيقى وطقوس الحركة

 

  : الرمز والرمزية) 2( •
 )6(تكوينهـا البنـائى بـثلاث مراحـل تتشـكل بـدءًا مـن العـادة–تحتشد الاحتفالية الگناويـة 

بعـدد مـن الـدلالات الرمزيـة التـي تحتـاج  - )8( الملـوكوانتهاء بمرحلـة  )7( مرورا بالفراجة،
 .منا إلى تحديد مفهوم الرمز والرمزية

                                                           

 1997 ،2ود السـعران، علـم اللغـة مقدمـة للقـارئ العربـي، دار الفكـر العربـي القـاهرة ط انظر محم - 4
، ومــــايلافتيش اتجاهــــات البحــــث اللســــاني، ت صــــبري الســــيد، دار قطــــري بــــن الفجــــاءة، 215ص 

 .9، ص 1986الدوحة 

5 - Ian Hodder, The Meanings of Things: Material Culture and Symbolic 
Expression, Unwin Hyman, University of Michigan, 1989, p.151 

ـــة الگناويـــة" مـــن أبـــرز المفاصـــل البنائيـــة لطقـــوس - 6 ، ويبـــدو أن "العـــادة"ـ، حيـــث يكـــون البـــدء بـــ"الليل
مصدرها مشتق من الاعتياد، بوصفها من العادات التـي تتشـكل منهـا الليلـة، حيـث تطـوف جماعـة 

ــــاوة   /والجلابيــــب" الشاشــــيات""/الطــــواقى"شــــوارع والســــاحات مرتــــدين علــــى مختلــــف الأزقــــة والالگن
بألوانهــا المتعــددة، الموشــاة بالأصــداف، ويكــون الإعــلان بــالرقص علــى دقــات الطبــول " الفوقيــات"
  ".القراقب"و

ومــن التفــريج عــن مشــتقة مــن الفُرْجَــة، أي المعاينــة، والمشــاركة،  وهــيينطقونهــا، لَفْراجَــه، : الَفْراجَــة - 7
الــنفس، ويطلــق عليهــا الــبعض أولاد بمبــارا، وتعــد الفراجــة المفصــل البنــائى الثــانى فــي تراتبيــة الليلــة 
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  :مفهوم الرمز) أ(
إذا تأملنا مفردة الرمز سنجد أن لها مجموعة من المعانى اللغوية التي يطرحها لسـان 

فالرمز ، وتطرح علينا مجموعة من الدلالات التي تفتح لنا أفقا لتحديد المفهوم، )9(العرب
لغـــة هـــو تصـــويت خفـــي باللســـان كـــالهمس، ويكـــون تحريـــك الشـــفتين بكـــلام غيـــر مفهـــوم 

الرمـــز إشـــارة، وإيمـــاء : بـــاللفظ مـــن غيـــر إبانـــة بصـــوت، إنمـــا هـــو إشـــارة بالشـــفتين، وقيـــل
كــل مــا يشــار إليــه بيــد أو بعــين، : بــالعينين والحــاجبين والشــفتين والفــم، والرمــز فــي اللغــة

الَ رَب اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلا رَمْزًا ﴿ قَ : وفي القرآن الكريم
بْكَارِ﴾ غمزتـه، : ورمزته المرأة بعينهـا ترمـزه رمـزا. )10(وَاذْكُرْ رَبكَ كَثِيرًا وَسَبحْ بِالْعَشِي وَالإِْ

ويقال للجاريـة الغمـازة : الرمازة الفاجرة مشتق من ذلك أيضا: غمازة، وقيل: وجارية رمازة
الإيماءة والإشارة، : ترمز بفيها، وتغمز بعينها، فمن معانى الرمز إذن: رمازة أي: بعينها

، وفــى الكــلام المعــانى الخفيــة، أمــا ومــا يــدل علــى شــيء مــن علامــة أو رســم أو نحوهمــا
                                                                                                                                                      

ـــة،  سلســـلة موســـيقية غنائيـــة توظـــف فيـــه آلـــة الگَنْبْـــري والتصـــفيق معرقصـــات فرديـــة  وهـــيالگناوي
 .للكويوات

جمــــوع ملــــوك وملكــــات الجــــن المــــراد أو لِمْلــــوك كمــــا ينطقونهــــا المغاربــــة، هــــى إشــــارة لم: الملــــوك - 8
استحضارهم، حيث تعد هذه المرحلة أكثر المراحل تجسيدا لهدف إقامـة أو حضـور الليلـة بوصـفها 
منــاداة علــى مجموعــة مــن الأرواح بغــرض الاستشــفاء وإرضــاء الجــن، ويــتم استحضــار الجــن مــن 

ةً علـى عشـر مقامــات أو خـلال مجموعـة مـن الَمْحَــلاّتِ الموسـيقية مـن خــلال الألـوان السـبعة موزعــ
كمحلــة الأبــيض، الأســود، الأزرق، الأحمــر، المبــرقش، الأخضــر، ثــم الأبــيض والأســود، " محــلات"

والأبيض والأصفر، وتتشكل الطقوس هنا من خلال منظومة تعمل في سياقات رمزية، تصـبح فيـه 
مَــه / المقدمـة  الــذي يسـيّر الليلــة مــن  المايسـترو الأساســي) غالبـا مــا تكــون هـي صــاحبة الليلــة(لَمْقَدّْ

خــلال لـــون اللبـــاس الـــذى تتزيـــا بـــه والـــذي يرمـــز فــي تغيـــره للانتقـــال مـــن محلـــة الـــى أخـــرى، ويقـــوم 
حتــى يصــل بــه إلــى درجــة الاكتفــاء الــذي يعتقــد معــه أنــه قــد " الجــدّاب"بالاســتجابة لرغبــات ) لَمْعَلــمْ (

ا إمـا بإشـارة مـن الجـدّاب أو وصل إلى الحد الذي يرضى الجن الذي يسكنه وينتهـي التصـعيد غالبـ
  .الجداب/ بالإغماء الذي يصيب شخص المجذوب

 .1728،  ص ،2008 ،دار المعارف، مصرابن منظور، لسان العرب، مادة رمز،  - 9
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ـــى معنـــى، أومفهـــوم  ـــه تعريفـــات عـــدة، بحيـــث لا يمكـــن الوقـــوف عل الرمـــز اصـــطلاحا فل
واحدشـــامل، إذ إن معظـــم المفـــاهيم قـــد جـــاءت واســـعة فضفاضـــة تـــرتبط بالدلالـــة ارتباطـــا 

فــالرمز يمتلــك قيمــا : "وثيقــا، إذ إن الرمــز يتخــذ معنــاه وقيمتــه ممــا يــدل عليــه ويــوحي بــه
ختلــف مــن رأى لأخــر، فهــو كــل علامــة محسوســة تــذكر بشــيء حاضــر، لــذا لــيس مــن ت

غالبــــا مـــــا يكــــون محفوفـــــا بالصــــعوبات المنهجيـــــة  -الســــهل تعريـــــف الرمــــز، فـــــالتعريف 
والفكرية، خاصة مـع مفهـوم غـامض ومـراوغ وملتـبس يستعصـى علـى التعريـف، مـن هنـا 

ها مــن الواقــع الميــدانى عبــر يحــاول الباحــث الوقــوف علــى الــدلالات الرمزيــة التــي اســتقا
لقاءات عدد من المشاركين في صنع الظاهرة والمهتمين بها، ورغم صعوبة التعريف فلا 

فـي  Symboleبأس من العودة لبعض محددات مفهوم الرمـز، حيـث تعـود لفظـة الرمـز 
ــــي ــــى الأصــــل اللاتين ــــة إل ، Sumballyالمشــــتق مــــن الفعــــل Sumbolonاللغــــات الغربي

تطلـــق علـــى الأشـــياء Sumbolonجتمـــاع بعـــد افتـــراق، وكـــأن اللفظـــة ويعنيالتواصـــل والا
وتشير معظم المعـاجم إلـى معـان محـددة، . )11(كرمز للهوية والمصداقية، والأصلالواحد 

ــــى رمــــزى، بينمــــا تســــتعمل " symbolique adj.: n"حيــــث تســــتعمل مفــــردة  بمعن
"symbolique "بمعنـــــى علامـــــة رمزيـــــة، و"symboliser " ـــــالر . )12(مزبمعنـــــى عبـــــر ب

فالتـــــاريخ الإنســـــانى حافـــــل بـــــالرموز، حيـــــث شـــــيد الإنســـــان تاريخـــــه بـــــالرموز، وصــــــقله 
’ SapiensL homoبالإشــارات، وأغنــاه بالمعــاني، وقـــد قـّـدر للإنســان الســابياني أي  – 

يبـدع فـن الرســم والحفـر علـى الصــخور  أن )الإنســان مـا قبـل تــاريخي(-الإنسـان المـتكلم 
لرسوم والنقوش نمطا من الرموز السـحرية التـي تتعلـق وجدران الكهوف، وقد شكلت هذها

كمــا اســتخدم الـــرمز فــي الحـــركات الباطنيــة  )13(.بصــيد الإنســان مــا قبــل التــاريخي وحياتــه
وفـــي أصـــل هـــذه الرموزالمســـتخدمة  (Talisman).لتوليـــد التمـــائم والتعويـــذات والطلاســـم 

                                                           

، الرمــز ماهيــةً وتجليــاً؛ الحقــل الــدلالي للرمــز فــي الفكــر الإنســاني، مجلــة نقــد علــي أســعد وطفــة - 11
  https://tanwair.com، 2021نوفمبر،  10وتنوير، مركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية، 

12 Le Dictionnaire Francaise-Arabe, Dalcassian Publishing Company, p.757. 

ى النشـــــار، نشـــــأة الـــــدين، النظريـــــات التطوريـــــة والمؤلهـــــة، دار نشـــــر الثقافـــــة راجـــــع، علـــــى ســـــام -13
 .  64، ص،1949بالأسكندرية، مصر، 
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ـــرى تقـــوم الرمـــوز بنقلهـــا والســـمو بهـــا  ـــى مجـــالات يفتـــرض وجـــود معـــاني كب وتحويلهـــا إل
 (Logos) وفضـاءات أخـرى مختلفـة، وتأخـذ هـذه الرمـوز صـيغا مختلفـة مثـل الشـعارات

التـــي تســـتخدمها المؤسســـات، أو العلامـــات التـــي توضـــع علـــى الثيـــاب، والرســـوم الدينيـــة 
 .)14(المقدسة

لقــد تعــرض مصــطلح الرمــز لكثيــر مــن الاضــطراب والتنــاقض والعموميــة فــي فهمــه، 
مز تعرض لهذه الاضطرابات نتيجة الى استخدام مقاييس في تحديده ليست ويبدو أن الر 

وتطـوره سـيجد ان اصـل مـادة الكلمـة مشـتق  symbolمن طبيعته، والمتأمل للمـة الرمـز 
 symالتــي تعنــي الحــذر والتقــدير وهــي مؤلفــة مــن  suymboleinمــن المفــردة اليونانيــة 

ا تــاريخ طويــل فــي علــوم اللاهــوت بمعنــى حــذر وهــذه الكلمــة لهــ boleinlبمعنــى مــع، و 
theology  إذ تترادف مع كلمةcreed  كمـا أنهـا " دستور الايمـان المسـيحي"التي تعني

 –وهو الأمر الذي يرتبط بالظاهرة التي ندرسـها  -تستعمل من قديم في الشعائر الدينية 
ي علـم والفنون الجميلة عموما والشـعر بخاصـة ومـا تـزال حتـى اليـوم ذات قيمـة إشـارية فـ

الدلالة اللغوية والظواهر الثقافية التي ندرسـها ميـدانيا وضـمنها احتفاليـة گنـاوة، فالعنصـر 
المشـترك بـين كـل هـذه الاسـتعمالات هـو شــيء مـا يعنـي شـيئا آخـر، كمـا أن هـذه الكلمــة 

  .)15(توحي أن التشابه بين الإشارة وما تشير إليه عنصر أصيل في بناء الرمز
اويــة ســيجدها بنيــة شــديدة التركيــب، فــنحن أمــام ظــاهرة مشــتبكة والمتأمــل للظــاهرة الگن

العناصر، مركبة، ولا يمكن فصل عناصـرها إلا للـدرس فحسـب، لكـن علـى مـن يعاينهـا، 
ويقـــف علـــى تحليلهـــا أن يتأمـــل عبـــر بنيهـــا الأنثروبولوجيـــة، ومـــا تحفـــل بـــه مـــن مـــوروث 

هـــا، وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي شـــعبي وتقاليـــد راســـخة، ومعتقـــدات قـــارة فـــي العقليـــة التـــي تتبنا
عروضــها الفرجويــة، بمــا لعناصــرها مــن طــابع رمــزي يســيجه الغنــاء والحركــة والموســيقى 

ومــن هنــا تتجلــي الحيــاة بوصــفها احتفــالا كبيــرا، ويكــون مســرح الظــاهرة "والأداء الــدرامى، 
                                                           

، الرمـز ماهيـةً وتجليـاً؛ الحقـل الـدلالي للرمـز فـي الفكـر الإنسـاني، مرجـع علي أسـعد وطفـةراجع،  -14
 . سابق

، القـــاهرة، 3فتـــوح أحمـــد، الرمـــز والرمزيـــة فـــي الشـــعر المعاصـــر، دار المعـــارف، ط انظـــر محمـــد -15
 .33، 32، ص 1984
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يخلـــو مـــن مهنـــة "الـــذى يتحـــول فـــي بعـــض أجزائـــه إلـــى كرنفـــال)16(صـــورة لهـــذا الاحتفـــال
لو من الانقسام إلى مؤدين ونظارة؛ وفيه يكون كـل فـرد مشـاركاً فـاعلاً، ولـه التمثيل، ويخ

 -الحرية في أن يفعل ما يحلو له، بصدد الفعل الكرنفـالي، المهرجـان لا مفكـر فيـه، إنـه 
لا يُــؤدى؛ فمشــاركوه يحيــون فيــه، يحيــون بقوانينــه، مــا دامــت تلــك القــوانين  -بدقــة أكبــر 

ولأن الحيــاة الكرنڤاليــة . أنهــم يحيــون حيــاة كرنڤاليــة -رى بعبــارة أخــ -فاعلــة، هــذا يعنــي 
مقلوبــة بطنـــاً "حيـــاة  -فــي بعـــض أوجههــا  -مســتمدة مــن روتينهـــا المعتــاد، فإنهـــا تكــون 

  . )17("الجانب المعكوس من العالم"؛ أي أنها "لظهر
  : الرمزية) ب(

يتعالق مصطلح الرمزية بمصطلح الرمز، فالرمزية مـذهب أدبـي، يتخـذ فيـه الغمـوض 
والإيحــاء أســلوباً فــي التعبيــر، لتجســيد مــا تــنم عنــه الــنفس مــن أعمــاق، وعــوالم بعيــدة لا 
تستطيع اللغة العادية أن تفي بمحتوياتها وغوامضـها والتواءاتهـا المركبةوتجابـه الدارسـين 

زيـــة، حتـــى صـــار مـــن الصـــعب، الوقـــوف بدقـــة علـــى كـــل مشـــكلة مصـــطلح ومفهـــوم الرم
ـــه، فيعـــرفهبعض  ـــاب إزائ ـــاً بعـــد أن تشـــعبت مواقـــف الكت ـــاً دقيق ملامـــح هـــذا المـــذهب وقوف

  .)18(الدارسين بأن كل أدب غامض هو أدب رمزي 
إن معظـم علمـاء الأنثروبولوجيـا يميـزون بـين الرمــوز والعلامـات، حيـث تقـوم كـل مــن 

لمعلومــات مــن خــلال الصــور والكلمــات والســلوكيات، ومــع الرمــوز والعلامــات بتوصــيل ا
ذلـك، فـإن العلامــات لهـا معنـى واحــد محتمـل فقــط، فـي حـين أن الرمــوز، بحكـم تعريفهــا، 

أي أن الرمــوز متعــددة الأصــوات . تنقــل مســتويات متعــددة مــن المعنــى فــي نفــس الوقــت
، أو )ة من المعنـىلديها مستويات متعدد(، أو متعددة المعاني )تتحدث بأصوات متعددة(

وقــد تــم وصــف التمييــز بــين العلامــة والرمــز مــن ). تقــدم نــداءات متعــددة(متعــددة التكــافؤ 
                                                           

راجـع، عبــد الكـريم برشــيد، ألـف بــاء الاحتفاليـة المســرحية، مجلـة الثقافــة الجديـدة، الربــاط، فبرايــر،  -16
 . 10، ص، 1975

انظر، ميخائيل باختين، الفصل الثانى؛ الكرنفال والكرنفالى، الكرنفـال فـي الثقافـة الشـعبية، إعـداد  -17
 . 50، ص، 2017وترجمة خالدة حامد، منشورات المتوسط، إيطاليا، 

  .، وما بعدها47راجع، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص -18
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الرمز هو تعبير غيـر محـدد لـه مجموعـة مـن المعـاني، ولا : "قبل كارل يونج، الذي كتب
يمكن تعريفه بسهولة، وبالتالي فالرمز غير معروف بشكل كامل، لكن الإشـارة لهـا دائمًـا 

ثابــت، فــي هــذا الســياق فــإن العلامــات والرمــوز تعــد أشــكالاً مهمــة للتواصــل لأنهــا معنــى 
تنقل معلومات مناسبة لسياق معين، ويمثل التمييز بين العلامات والرموز ضرورة لشـرح 

  ). 19(شكال التعبيرية المختلفة للثقافةوالطقوس والأرالثقافية المعقدة مثل الأساطير المظاه
  :مفهوم الطقس) 3( •

جمع طقس، وهى كما يعرفها علماء الانثروبولوجيا الاجتماعيـة ) Rituals(وس،الطق
عبارة عن مجموعة الحركات السلوكية المتكررة التى يتفق عليها أبناء المجتمـع، وتتكـون 
من عدة أنواع وأشكال تتناسب والغاية التي دفعت الفاعل الاجتماعي أو الجماعـة للقيـام 

ــــه ثلاثــــة اســــت ــــى بهــــا، والاصــــطلاح ل عمالات مختلفــــة، الاســــتعمالان الأولان يؤكــــدان عل
الطبيعــة الرمزيــة للطقــوس، أمــا الاســتعمال الأخيــر فيعــرف الطقــوس بالنســبة للعلاقــة بــين 
الواســـطة والغايـــة التـــي تكمـــن فـــي الســـلوك الاجتمـــاعي، وتبعـــاً للمعـــايير الطقوســـية فإننـــا 

بقيــة أنــواع التصــرفات نشــاهد اســتعمال الطقــوس فــي التصــرفات الســحرية والدينيــة وفــي 
التي تقرها العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع، بينما يمتنع رادكليف بـراون 
فــي كتاباتــه الأنثروبولوجيــة عــن اســتعمال مصــطلحي الســحر والــدين، فــي حــين يــرفض 
فريــزر اســتعمال مصــطلحي مقــدس وشــرير، لكــن إميــل دوركــايم يســتعمل بــدلاً عــن هــذه 

اصــطلاح القــيم الطقوســية، وتقــوم فرضــيته حــول الطقــوس مشــيرة إلــى أن المصــطلحات 
ـــــى الأشـــــياء والحـــــوادث  ـــــيم الطقوســـــية عل ـــــوس هـــــي تطبيـــــق الق القاعـــــدة الأساســـــية للطق
والمناســـبات التـــي يمكـــن اعتبارهـــا بمثابـــة الأهـــداف ذات المصـــالح المشـــتركة التـــي تـــربط 

الأشــياء التــي تســتند علــى تــأثير أعضــاء المجتمــع الواحــد، أو تكــون تمثــيلاً رمزيــاً لجميــع 
السلوك الرمزي بأنواعه المتعددة، وفرضيته بهذا المعنى تعـد حـول فرضـية عامـة للرمـوز 

فــالطقس لــيس فقــط نظامــاً مــن الإيمــاءات "، مــن هنــا )20(لهــا تأثيراتهــا الاجتماعيــة المهمــة

                                                           

19  - MARI WOMACK, SYMBOLS AND MEANING, A Concise 
Introduction, ALTAMIRA PRESS, A Division of ROWMAN & 
LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC,2005, p.3.4. 

20-www.aranthropos.com -rituals 
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يلبــث حتــى التــي تتـــرجم إلـــى الخــارج مــا نشــعر بــه مــن إيمــان داخلــي، إلا أن الطقــس مــا 
مـــن هنـــا فـــإن الممارســـات ) 21("يعــــودإلى التـــأثير علـــى المعتقـــد فيزيـــد مـــن قوتـــه وتماســـكه

الســحرية فــي الظــاهرة الگناويــة تحتــاج إلــى دراســة التغيــر الــذى يطــرأ عليهــا خاصــة فــي 
لأنــه لا يمكــن عقــلاً أن نتصــور موروثــاً إنســانياً لا يتغيــر، " الملــوك"الجــزء الــذي يســمونه 

ير في هذا المجال بطيئا وعسيرا، لكنه يحتاجدرسا ميدانيا كموضوع ثري، ربما يكون التغ
  .)22(ومتعدد التجليات خاصة في الظاهرة الگناوية

 :مفهوم الفرجة) 4( •

ــــه  إن الحــــديث عــــن التــــراث الثقــــافي للفرجــــة الشــــعبية بوصــــفها فضــــاء ثقافٌيــــا رحبــــا ل
امتداداتــه التاريخيــة والجغرافيــة عميقــة الجــذور خاصــة المغربيــة ســيلقي بنــا فــي عــدد مــن 

وأزياء الأشكال والصيغ التي تتمظهر في شكل طقوس وشعائر أو احتفالات أو عادات، 
والإنشــاد، وتعتمــد اللغــات والوســائل المعبــرة بمــا فيهــا الكلمــة يمتــزج فيهــا الــرقص بالغنــاء 

ســواء كانـــت حكيـــا أو شـــعرا إضــافة إلـــى لغـــة الجســـد، فــالتراث الگنـــاوى يـــذخر بعـــدد مـــن 
أشـــكال ومظـــاهر الفرجـــة الشـــعبية إذ تشـــهد كـــل منطقـــة مـــن المنـــاطق التـــي تـــؤدى فيهـــا 

اج إلــى دراســة تفاصــيلها، احتفاليــة گنــاوة مجموعــة مــن الاختلافــات والتشــابهات التــي تحتــ
حيث تخضع فنون الفرجة الشعبية عند گناوة لمجموعة مـن القواعـد والقـوانين المنضـبطة 
المتفق عليها من قبل الفرق والجماعات التـي تقـدمها، مـن حيـث الـنص وطرائـق العـرض 

، فالفرجـة بطبيعتهـا تشـكل )23(ونوع الملابس والتقنيـات والوسـائل، وكـذلك الزمـان والمكـان
كيف ولماذا تقوم الفرجة بدور مركزي في إحياء الذكرى كموقع بيعتها ذكري، والسؤال بط

أدائـي ومفـاهيمي وتـاريخي وسياسـي يمكـن مـن خلالـه اسـتجواب عناصـر الفـن عبـر هــذه 
  .)24(السلالات المتقاطعة لعملية الفرجة والإنتاج الثقافي

                                                           

 .146.، ص1997فراس السواح، الأسطورة والمعنى، منشورات دار علاء الدين، دمشق، - 21

 .191، ص، 2006، )ن.د(مقدمة في دراسة التراث الشعبى المصري، راجع، محمد الجوهري،  - 22

راجـع، خالـد أمــين، رهانـات دراسـات الفرجــة بـين الشــرق والغـرب، ضـمن كتــاب السـرديات وفنــون  - 23
  . 20ص : 18، من ص2010الأداء، المهرجان الوطنى للمسرح الجزائرى، الجزائر، 

24  - MIRIAM HAUGHTON, ALINNE BALDUINO P. FERNANDES AND 
PIETER VERSTRAEТЕ, THEATRE, PERFORMANCE AND 
COMMEMORATION, Staging Crisis, Memory and Nationhood, p.1. 
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الفراجـــة غنـــى بدلالاتـــه كمـــا يشـــير بقـــوة إلـــى الفرجـــة، لـــذا فـــإن تســـمية قســـمها الثـــانى ب
المتعلقـــة بمفهــــوم الفرجــــة وتجـــذره فــــي أقســــام الظــــاهرة الگناويـــة، وإذا كانــــت الفرجــــة فــــي 
القسمين الأولـين تتمظهـر فـي الخـارج وتتخـذ مـن الشـوارع والحـارات، وأمـام البيـوت مكانـا 
 لعروضها حيث تتيح نفسها للمارة والراغبين والرواد، فضلا عن أعضاء الفرقة والجذابـة،
فــــإن الجــــزء الثالــــث المســــمى بــــالملوك يمثــــل فرجــــة طقســــية خاصــــة يشــــارك فيهــــا معظــــم 
الحضــور، ويتفرجــون علــى ذواتهــم وهــى تبــدأ رحلــة التطهيــر النفســى والعــلاج مــن الآلام 
التــــي تســــكنهم لتخــــرج مــــن الأجســــاد، وتــــتم بــــالرقص والتفــــريج عــــن القــــواهر والمخــــاوف 

  .     والمكبوتات
 وجى المنهج الأنثروبول:سابعا

يبــدو أن مــن أهــم إســهامات الأنثروبولوجيــا بوجــه عــام والأنثروبولوجيــا الثقافيــة بوجــه 
خـاص، تتمثـل فـي منهجهــا البحثـى؛ فالدراسـة الميدانيــة تتطلـب مـا هــو أكثـر مـن الباحــث 

في ملاحظته إلـى  –غالبا  –ومراقبته السلبية لما عليه الناس، وذلك لأن الباحث يحتاج 
يمــــده بمجموعــــة  ظهــــر فــــي أول الملاحظــــة، والإطــــار النظــــرىالتحــــرى عــــن أكثــــر مــــا ي

التســــاؤلات والموضــــوعات، وعنــــدما يشــــاهد واقعــــة مــــا يحــــاول أن يكشــــف العلاقــــة بينهــــا 
والإطار المرجعى كله، وكل مفهوم نظرى لـه بـدائل إجرائيـة تسـتخدم للملاحظـة والإجـراء 
العلمى، وهكذا تختلف وسـائل كـل طريقـة وفائـدتها عـن الأخـرى، بـاختلاف الوضـع الـذى 

ه، وبـاختلاف نمـط الثقافـة التـى يدرسـها واخـتلاف المشـكلة الخاصـة يجد الباحث نفسه فيـ
  ).25(التى يقوم على دراستها

إن هذا النوع من الدراسة ليس نوعا من الجدل العقلي أو الرفاهية العلمية، لكنـه يقـوم 
بالدرجــة الأولــى علــى العمــل الميــداني، وهــو يحتــاج إلــى عــدة وســائط مهمــة حتــى يتســنى 

إعـداد دليـل عمـل ميـداني يعتمـد علـى : مهمته بشكل علمـي لعـل أولهـالأي دارس القيام ب
، كذلك الاطلاع على الكتابات التى تناولت field workما تم إنجازه من جمع ميداني 

                                                           

، اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، )الأنثروبولوجيـا(مدخل إلى علم الإنسان  عيسى الشماس،  راجع،  -25
 .  131، ص 2004  
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، كمــا desk work) جغرافيــة ـ تاريخيــة ـ فنيــة ـ كتــب الــرحلات(المنــاطق المدروســة 
الأنثروبولوجيا والفولكلـور، ونظـرا  سيعتمد بعض أدوات البحث الميداني التى خبرها علما

لظروف انتشار وباء كورونا بكثافة في منطقة الدراسة، وحظر السفر إليها  فإن الـدارس 
قــد اعتمــد فــي بدايــة رحلتــه البحثيــة علـــى عــدد مــن أدوات البحــث الميــداني علــى النحـــو 

  :التالي
لوسـائل التواصل مع عـدد مـن الإخبـاريين والفنـانين مـن أصـحاب الظـاهرة عبـر ا )1(

 : التكنولوجية الحديثة، لعل منها

إرســــال عــــدد مــــن الأســــئلة التــــي تمثــــل مفاصــــل ظــــاهرة الفرجــــة الگناويــــة لعــــدد مــــن   . أ
 .الإخباريين والفنانين المشاركين في الاحتفالية الگناوية

التواصـــل عبـــر التليفـــون لاســـتجلاء مـــا غمـــض علـــى الـــدارس مـــن بعـــض المفـــردات   . ب
 . مات المفتاحية لفهم عناصر الظاهرةوالمصطلحات التي تعد بمثابة الكل

لمعاينــة بعــض الاحتفــالات بشــكل حــي مــن مواقــع    zoomالتواصــل عبــر برنــامج   . ت
 .إقامة فعاليات الليلة الگناوية

لعـــــدد مـــــن الفنـــــانين  waspإرســـــال بعـــــض الأســـــئلة صـــــوتيا وكتابيـــــا علـــــى برنـــــامج   . ث
والإخبــاريين وتلقــي الإجابــات عليهــا صــوتيا وكتابيــا علــى الوســيط نفســه، وحــين تــتم 

 .google driveالإجابة وتحتل مساحات كبيرة فقد كان يتم استقبالها عبر 

القيــام بتفريــغ الإجابــات الــواردة وطــرح أســئلة جديــدة علــى مــا تــم تفريغــه لفهــم أبعــاد   . ج
 .جديدة في الظاهرة

لاع علـــى عـــدد مـــن الأفـــلام المســـجلة خصيصـــا مـــن أجـــل ملاحظـــة عناصـــر الاطـــ  . ح
الظاهرة وتدوين عدد من الملاحظـات التـي مـن شـأنها إبـراز أهـم خصـائص الظـاهرة 

 .ودلالتها الرمزية وعناصرها الطقوسية

التعرف على أهم الفنانين والفرق المشاركة في احتفالية الليلة الگناوية في أكثـر مـن   . خ
، مع التركيـز )أصيلة -طنجة  –الدار البيضاء  –الرباط (المغربية  منطقة بالمملكة

علــى الاحتفاليـــات الشــعبية، وذلـــك مــن خـــلال الاطــلاع علـــى عــدد مـــن التســـجيلات 
المتنوعة لمراحل الليلة الگناوية عبر موقع يوتيوب، خاصة بعد أن اعتمدت منظمة 
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، وقـد )26(في غيـر المـادياليونسكو موسيقى گناوة المغربية ضمن قائمـة التـراث الثقـا
ســـافر الـــدارس لدولـــة المغـــرب الشـــقيق لإجـــراء الدراســـة الميدانيـــة للوقـــوف علـــى فهـــم 
أوسع للظاهرة من خلال العمل الميداني الأنثروبولوجي الحي، وتوفر الفرصة لشراء 

 .والاطلاع على عدد من المراجع المعنية بالظاهرة المراد دراستها

فى اختبار أدوات ميدانية جديدة اضطرتنا لها الظـروف  وتكمن الأهمية المنهجية هنا
ـــا مـــن إعـــادة النظـــر فيمـــا لا يصـــلح مـــن الأدوات  ـــة؛ الأمـــر الـــذي يمكنن الصـــحية العالمي
التقليديـــة المعمـــول بهـــا ميـــدانيا، كـــذلك اختبـــار أدلـــة العمـــل الميدانيـــة فـــى ضـــوء الوقـــائع 

 عــــن تصــــحيح بعــــض والممارســــات التــــى يــــتم معاينتهــــا عبــــر الوســــائط الجديــــدة، فضــــلا
المفاهيم المغلوطة التى انتشرت عبر ثقافة الشائعة أو من خلال النقـول مـن كتـب تراثيـة 
أو تاريخيــــة عفــــا عليهــــا الــــزمن؛ فلــــم تعــــد مادتهــــا قــــادرة علــــى وصــــف أو تحليــــل الثقافــــة 
المدروســة التــى يجــرى عليــه الــدرس الحــالي، ويمكــن مــن خــلال هــذه الإجــراءات وتناميهــا 

لماء منهجا جديـدا فـي ضـوء التطـور المتسـارع لوسـائط التكنولوجيـا الحديثـة، أن يبلور الع
الأمــر الــذي قــد يمكننــا مــن  دراســة الأنســاق المتعــددة للظــاهرة الثقافيــة وضــمنها النســـق 
الثقــافي ومــا يقدمــه مــن إبــداع قــولي وموســيقي وحركــي، ومــا يحــيط بــه مــن منظومــة قــيم 

  .تقداتترتبط بعدد من العادات والتقاليد والمع
وســوف يكــون المــنهج الأنثروبولــوجى هــو المــنهج المتبــع أثنــاء العمــل الميــدانى، مــن 

 systematicobservationالملاحظــة المنظمــة : خــلال اســتخدام أدواتــه المتعــددة مثــل
والملاحظة المباشرة، وكـذا الملاحظـة بالمشـاركة والمعايشـة، فـالمنهج الأنثروبولـوجى مـن 

ث مـــن الوصـــول إلـــى جوانـــب الظـــواهر المدروســـة مـــن خـــلال المنـــاهج التـــى تمكـــن الباحـــ
الاســتعانة بأســاليبه وأدواتـــه فــي جمـــع المــادة الميدانيـــة، وتفريغهــا ثـــم تحليلهــا، واســـتخراج 
النتائج الكاشفة لثقافة الجماعة المدروسة، فضلا عن تحديد مجالات الدراسة متمثلـة فـي 

  .المجال الزمنى –المجال البشرى  –البعد المكانى 
                                                           

تم اعتماد موسيقى گناوة المغربية ضمن القائمة التمثيليـة للتـراث الثقـافي غيـر المـادي فـي الـدورة  - 26
الرابعة عشرة للجنة الحكوميـة لصـون التـراث الثقـافي غيـر المـادي، وذلـك فـي العاصـمة الكولومبيـة 

  .2019ديسمبر  14-9بوجوتا خلال الفترة بين 
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  :مجتمع الدراسة: ثامنا �
يعد مجتمع الدراسة مجتمعا غير تقليدى، لأنه ليس ذلك المجتمع الـذى نعرفـه بمكـان 
ـــتم  ـــذين يتســـمون بســـمات ثقافيـــة خاصـــة ي محـــدد، ويعـــيش عليـــه مجموعـــة مـــن البشـــر ال
دراستها، فالمجتمع الذى نقوم بدراسـته هـو مجتمـع الظـاهرة، والظـاهرة هـي گنـاوة كظـاهرة 

 –الجزائـــر  –المغـــرب : علـــى مســـاحة واســـعة مـــن بلـــدان المغـــرب العربـــي ثقافيـــة تشـــكلت
ليبيا، فضلا عن موريتانيا، لكـن دراسـتنا اختصـت أرض المملكـة المغربيـة التـي  –تونس 

تنتشــر الظــاهرة  فــي عــدد كبيــر مــن بلــدانها، ويتــراوح شــكل الظــاهرة بــين نــوعين كبيــرين 
دينــــة أو دردبــــة أو گنــــاوةالبلاليين، وإذا گناوةإســــمگان أو گنــــاوة الريــــف و گنــــاوة الم: همــــا

: تتبعنا خريطة انتشار گناوة على مستوى الجغرافيا المغربية سـنجدها فـي الأمـاكن التاليـة
 -أصـــيلة  –الصـــويرة  –فـــاس  –طنجـــة  –مكنـــاس  –الربـــاط  -ســـلا  –الـــدار البيضـــاء 

-مـــراكش –تارودنـــت  –فيلاليـــت  -أگــادير –ســـوس  –تـــودغى  –تمصـــلوحت  –ســوس 

إلـــخ، وهـــو مـــا يحتـــاج إنجـــاز أطلـــس للظـــاهرة وعناصـــرها وتوزيعهـــا علـــى ... ميســـات أخ
خرائط لإبراز العناصر المكونة للظاهرة وأماكن تواجدها وعقد المقارنات بينها، ربما رسم 
وجودها الجغرافـى طريقـا لگنـاوة منـذ اسـتجلبت مـن الجنـوب الغربـي للمغـرب حتـى اسـتقر 

  .  ت هذه الظاهرةبها الحال على الأرض ومعه تشكل
 البعد المكانى -

تنتشــر الظــاهرة الگناويــة فــي معظــم المعمــور المغربــي، ولمــا كــان مــن الصــعوبة علــى 
المســــتويين العملــــي، والعلمــــى إجــــراء الدراســــة علــــى كــــل تجليــــات الظــــاهرة فــــي أماكنهــــا 
المتعـــددة، فقـــد اختـــار الباحـــث الربـــاط والـــدار البيضـــاء فـــي بـــادئ الأمـــر لإجـــراء دراســـته 

يــــز أداءاتهــــا، إلا أن الباحــــث قــــد قــــاده العمــــل الميدانيــــة خاصــــة مــــع تــــوفر الظــــاهرة وتم
الميدانى لإجراء عدد من المقابلات الميدانية في مدينتي طنجـة وأصـيلة، وقـد كـان للـدار 
البيضاء المساحة الأكبر من الجمع الميداني من حيـث مـدة المكـوث فيهـا وعـدد سـاعات 

الميدانيـة فـي طنجـة  الجمع، يليها مدينة الربـاط، كمـا أجـري الباحـث عـددا مـن المقـابلات
وأصــيلة، فضــلا عــن زيــارات ميدانيــة للأحيــاء التــي يقطنهــا گناوة،إضــافة لزيــارة محتــرف 
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لصــناعة الآلات الموســيقية الشــعبية خاصــة الگنبــري، والتعــرف علــى تفاصــيل الصــناعة 
  .والأدوات، وأنواع الآلات وخاماتها المختلفة، وإمكانات العزف عليها

 المجال البشري -

علــى عــدد مــن الفــرق  -جمعــا وتــدوينا وتصــنيفا وتحلــيلا  –لدراســة الميدانيــة أجريــت ا
الگناوية الممارسة للظاهرة بشكل يكاد أن يكون احترافيـا، وتمـت المقـابلات فـي عـدد مـن 
المناسبات، بعضها كان بشكل طبيعى، بمعنى اسـتدعائها مـن أحـد طلابهـا لإقامـة الليلـة 

ل الممارســات الفنيــة والحركيــة التــي تــتم فــي الليلــة وبعضــها أعــد لهــا إعــدادا مســبقا لتســجي
الگناويــة، كمــا تمــت لقــاءات ميدانيــة فرديــة مــع بعــض معلمــى گنــاوة وبعــض الكويــوات، 
وعدد من الجذابة، كما تم عقد لقـاء مـع إحـدى الشـوافات، فضـلا عـن لقـاءات مـع بعـض 

احـث عـدة لقـاءات صناع الآلات الموسيقية الشعبية المستخدمة فـي الليلـة، وقـد أجـري الب
مع عدد مـن المهتمـين بالظـاهرة دراسـة وبحثـا، وتنوعـت اللقـاءات مـع عـدد مـن المعلمـين 
المعروفين في المغرب ممن لهم شهرة وذيوعا، فضلا عن بعـض المعلمـين مـن الشـباب، 

  .وعدد من ممارسى الظاهرة مثل العازفين وأجنحة الطير
 المجال الزمنى  -

صـــادف بـــدء إجـــراء الدراســـة انتشـــار وبـــاء كورونـــا، فكـــان علـــى الـــدارس رحلـــة الجمـــع 
الميدانيــة بدايــة عــن طريــق الوســائط الإلكترونيــة الحديثــة والتجهيــز للرحلــة وإعــداد دليــل 

بعــد أن  –العمــل الميــدانى، وقــد بــدأت  الدراســة الميدانيــة بالســفر إلــى المملكــة المغربيــة 
الخاصــة بانتشـــار وبـــاء كورونـــا، وقــد قـــام الـــدارس بـــرحلتين  انتهــت المحـــاذير والتعليمـــات

، والثانيـة فـي الفتـرة مـن 2022يوليـو  5يونيـو حتـى  24الأولى في الفترة من : ميدانيتين
، وهـى رحلـة اسـتكمالية لاسـتكمال مـالم 2023يونيـو  29يونيو حتى الخميس  18الأحد 

ليـه مـن مفاصـل الظـاهرة يتمكن من جمعها والوقوف على تفسيرات وشروح لما غمض ع
عبــر لقــاء عــدد مــن المعلمــين والمهتمــين بالظــاهرة، وهنــاك أجــرى مجموعــة مــن اللقــاءات 
الميدانيــة، فضــلا عــن حضــور بعــض الحفــلات فــي ســياقها الشــعبى، والمشــاركة فــي أحــد 
المهرجانات الدولية العريقة، وهو المهرجان الدولى للحكاية الذى يقام سنويا، وقد قدر له 

ة عــدد مــن فنــانى الظــاهرة الگناويــة ضــمن أنشــطة المهرجــان، ممــا أتــاح لــه فرصــة مقابلــ
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تعميق العلاقة بينه وعدد من المشاركين في الظاهرة، وكانت فرصة للتعرف على طريقة 
الأداء والآلات الموســيقية والــزى وبعــض الطقــوس التــي يؤديهــا فنــانو گنــاوة، فضــلا عــن 

كـــان دليلـــى إليهـــا  ، وقـــد كـــانت الموســـيقيةالتعـــرف علـــى عـــدد مـــن أمـــاكن صـــناعة الآلا
الصديق الشاعر المغربى المعـروف، وأحـد المهتمـين بالظـاهرة الگناويـة، وهـو باحـث فـي 

، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قام الدارس بتسـجيل عـدد مـن )27(دروبها ومساراتها
گنــاوة لاهتمــامى الحفــلات الگناويــة التــي عقــدت خصيصــا احتفــاء بــى وتقــديرا مــن فنــانى 

  .بالظاهرة
 :الدراسات السابقة رؤية تحليلية: تاسعا �

إن المطالعــة الأوليــة للكتابــات والدراســات التــى تناولــت الاحتفاليــة الگناويــة تشــير إلــى 
قلــة الكتابــات التــى قامــت علــى دراســة الظــاهرة مــن داخلهــا وحللــت بنيتهــا وكشــفت عــن 

حـــاول هنـــا رصـــد أهـــم الدراســـات التـــى المخبـــوء فيهـــا وفـــى عناصـــرها المتعـــددة وســـوف ن
  .تناولت الظاهرة تاريخيا أو بعض ما يتصل بها اتصالا مباشرا

  :المراجع العربية): 1( •
  .)28( كتاب أنثروبولوجيا الجسد الأسطوري، بحث في الهوية والامتداد) أ(

                                                           

عروف، يكتـب باللهجـة المحليـة المغربيـة، لـه مجموعـة مـن محمد موتنا السباعى، شاعر مغربى م -27
الـــدواوين الشـــعرية المنشـــورة، وباحـــث فـــي فنـــون  گنـــاوة، وعـــازف علـــى آلـــة الگنبـــري، كمـــا يمـــارس 
صناعة الگنبري والطبول، ومن العارفين بهذا الفـن تنظيـرا وتطبيقـا، والـدارس يقـدم لـه آيـات الشـكر 

ة فــي عــوالم وفضــاءات الظــاهرة الگناويــة، وقــد صــاحب والامتنــان علــى مــا قدمــه مــن إضــاءات ثريــ
، وأتـاح لـه فرصـة )طنجـة أصـيلة -الربـاط -البيضـاء الـدار(عـدد مـن البلـدان المغربيـة  الدارس فـي

التســجيل واللقــاءات الميدانيــة مــع عــدد مــن فنــانى گنــاوة وصــناع الآلات الشــعبية، بــل واستضــاف 
، ثم عاود استضافته بسكنه بمدينتى أصيلة 2022 امء عالدارس في منزله لعدة أيام بالدار البيضا

، وكـان نعـم المضـيف والـدليل فـي إرشـاد الـدارس والتعريـف بمـا غمـض 2023 والدار البيضاء عام
ر عليه من تفاصيل دقيقة في جوهر الظاهرة الگناوية، مما عليه  سهل عليه المهمة العصية، وقص

للـــدخول إلـــى مـــتن البحـــث فـــي رمـــوز ودلالات   المـــدة والمســـافات التـــي كـــان علـــى الـــدارس قطعهـــا
 . گناوة

عبـد القــادر محمــدى، أنثروبولوجيـا الجســد الأســطوري، بحـث فــي الهويــة والامتـداد، مطبعــة فــاس  - 28
 .2013برس، المغرب، 
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يحتفـــى الكتـــاب بدارســـة هويـــة طقـــوس الجســـد الأســـطورية، وامتـــداداتها الراقصـــة التـــي 
تتدفق بكل حرية، نائية عن الانجـراف فـي متاهـة إشـارات الجسـد العمليـة وانصـهارها فـي 
الفعل اليومي، وقد جاء الكتاب في ستة فصول وخاتمـة، وركـز الباحـث علـى الجسـد فـي 

التواصــل غيــر اللفظــي : ثانيــا -لوضــع الاعتبــاري للجســدا: أولا: الظــاهرة الگناويــة متنــاولا
تجليــــات أصـــوات الجســــد : رابعـــا –الجســـد والــــرقص: ثالثــــا –مـــن المفهـــوم إلــــى الوظيفـــة 

ســــيميائيات : سادســــا -مظــــاهر اللــــون الرمزيــــة والروحيــــة: خامســــا -الغنائيــــة والموســــيقية
إلـى أن دراسـة هـذه  طقوس الليلة الگناويـة، وقـد قـدم الباحـث رؤيـة عميقـة للظـاهرة مشـيرا

الظاهرة ظل في مجمله سجين رؤية سطحية، وأهملت الأبعـاد التاريخيـة والأنثروبولوجيـة 
والتجـــأت إلـــى النظـــرة الســـياحية الهشـــة بإظهـــار العجـــائبى والفولكلـــوري، ورفـــض كـــل مـــا 
يصفها بأنها ضرب من الشعوذة مؤكدا أنها عبارة عن علامات ورمـوز تبـث مـن خلالهـا 

معـــانى ودلالات عميقـــة متعلقـــة بوجودهـــا وهويتهـــا المفقـــودة، وبـــالرغم مـــن جماعـــة گنـــاوة 
عمق بعض الرؤي التي طرحها مؤلف الكتاب إلا أن لغته جاءت صعبة ومركبة، نتيجة 
اســتخدامه للمجــاز، واللغــة التركيبيــة، واعتمــاده علــى المــنهج الســيميائي، فضــلا عــن أن 

منـــــــاهج التحليـــــــل اللغويـــــــة معظـــــــم فصـــــــوله اعتمـــــــدت علـــــــى مراجـــــــع أجنبيـــــــة متصـــــــلة ب
  . والسيميولوجية، ولم يعد إلى الظاهرة ميدانيا

  .)29(كتاب گناوة في المغرب ) ب(
يتنــــاول الظــــاهرة كونهــــا فرجــــة محليــــة لهــــا امتــــدادات عريقــــة ومتداخلــــة عبــــر التــــاريخ 
والجغرافيــــة، مــــن حيــــث كونهــــا فنــــا غنائيــــا فرجويــــا وافــــدا تشــــكلت اســــتمراريته فــــي حملــــه 

الأول إفريقــــي، والثـــاني عربــــي مغربـــي، والكتــــاب يركـــز دراســــته علـــى الأبعــــاد  لمِـــزَاجَيْنِ،
أولاد "التاريخية للظاهرة، ومن أهم ما تناولـه مـا يتعلـق بالليلـة الگناويـة عنـد اليهـود محلـة 

، وهو الجزء المسـكوت عنـه فـي ظـاهرة گنـاوة، ورغـم أهميـة الكتـاب فـي إضـاءات "خيبرو
أنــه يفتقـد المــنهج الخـاص بتتبــع الظــاهرة فنيـا، فضــلا عــن عـدد مــن الأبعـاد التاريخيــة إلا 

النقلات السريعة على عناصر بحثه، حيث يتناول بعض المعلمين، ليعود للتاريخ، ومنـه 

                                                           

 . 2020مراد غالى، الخليج العربى، تطوان، . امحمد مضمون، گناوة بالمغرب، تقديم د - 29



 مسعود شومان. أ

    331 
 م  2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

إلى الفن الگناوى، ثم عودة من جديد لمعلمين جددا، ومـنهم لظـاهرة الاسـتلهام، وتختلـف 
اهرة الگناويـــة بشـــكل شـــامل دراســـتنا عـــن هـــذا الكتـــاب فـــي كونهـــا تحـــاول الإحاطـــة بالظـــ

بوصــفها ظــاهرة ثقافيــة وفنيــة لهــا امتــدادها التــاريخى، فضــلا عــن اعتمادهــا علــى المــنهج 
  . الأنثروبولوجى وأدواته الميدانية

  الرسائل العلمية): 2( •
أما بالنسبة للرسائل العلمية التي تناول الموضوع فقـد وفقنـا فـي العثـور علـى رسـالتين 

بالظاهرة المدروسة، ومن الملفت للنظر أن الرسالتين قد أعـدتا  مرتبطتين ارتباط عضويا
ونوقشــتا فــي جــامعتين جزائــريتين، ورســالة واحــدة تناولــت الظــاهرة فــي أحــد فصــولها، فــي 

  : إحدى الجامعات المغربية، أما بالنسبة للرسالتين الأوليتين هما
عريشــة، رســالة ديــوان معســكر فــن شــعبي، نعيمــة بــو : رســالة ماجســتير بعنــوان): أ(

-مسـتغانم  -ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميـد بـن بـاديس 
2016. 

الإطـــــار المنهجـــــي والـــــذي تضـــــمن الإشـــــكالية : انقســـــمت الدراســـــة إلـــــى قســـــمين همـــــا
والتســـاؤلات الرئيســـية، أهميـــة الموضـــوع والهـــدف منـــه، المـــنهج المتبـــع، المعاينـــة وأدوات 

المفـاهيم والدراســات السـابقة، أمــا الشـق الثــاني فتعلـق بالجانــب البحـث المسـتعملة، تحديــد 
الثــاني -)30(الــديوان فــن وأصــول: الأول بعنــوان : النظــري الــذي تضــمن ثلاثــة فصــول

الديوان طقوس روحية ورواج موسيقي،أما الفصل الثالث فتضـمن تحديـدا شـاملا : بعنوان
شــكل الربورتــاج، وفــى الجانــب للقالــب العــالمي الــذي ســتُفك بــه تســاؤلات البحــث ألا وهــو 

التطبيقـي فصـلت أهـم المحـاور التـى مـر بهـا إنتـاج العمـل السـمعي البصـري مـن البطاقـة 
الفنيــــة، معاينــــة الأمــــاكن والشخصــــيات، كتابــــة الســــيناريو، مراحــــل التصــــوير والمونتــــاج    

                                                           

مصطلح الديوان ربما ينحدر من الديوان الذي يتضمن القصائد التي تغنى في البراج في المكان  - 30
الذى تقام فيه الحضرة، والديوان في أحد معانيه، يعنى المكان المتسع الذى يستقبل فيه الضـيوف، 

رورة التوثيـق، راجع، إيمان هلال، الفيلم الإثنوجرافى خلال احتفالية الديوان بين جمالية التلقـي وضـ
ـــد أنموذجـــا( ـــاوة موســـيقى العبي ـــى ليـــابس)دراســـة لفـــيلم گن ـــوراه، جامعـــة جيلال ســـيدي  –، رســـالة دكت

 .123، 122، ص 2020كلية الآداب واللغات والفنون،  –بلعباس
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 وجدول تفصيلي للتقطيع التقنـي، ومـا يهمنـا فـي هـذه الدراسـة مـا ورد فـي الفصـلين الأول
والثــــاني، فقــــد تنــــاول الفصــــل الأول عــــدة مباحــــث، تنــــاول الأول منهــــا تعريــــف موســــيقى 

وتنـــاول أصـــول موســـيقى : المبحـــث الثـــاني -گنـــاوة / موســـيقى الـــديوان -گنـــاوة/ الـــديوان
گناوة، مبينا تعدد الروايات حول أصل الديوان، معرجا علـى الآراء المختلفـة فـي / الديوان

گنـــاوة، دارســـا / الثالـــث ليتنـــاول أســـس موســـيقى الـــديوانهـــذا الســـياق، ثـــم يـــأتي المبحـــث 
الـــــرقص، ثـــــم يـــــأتي الفصـــــل  -أغنيـــــات موســـــيقى الـــــديوان/ أشـــــعار –الآلات الموســــيقية 

: المعنــون بــــــ الــديوان طقـــوس روحيـــة ورواج موســيقي، ليشـــتمل علـــى ثلاثــة مباحـــث هـــي
س حفلـــة طقـــو : المبحـــث الثـــاني  -الســـماع و الصـــوفية فـــي فـــن الـــديوان: المبحـــث الأول

گناوة بين التراث المحلي والعالميـة، والدراسـة / الديوان : المبحث الثالث -گناوة / الديوان
رغم ما ورد بها مـن معلومـات تخلـط بـين السـياقات التـي نشـأت فيـه الظـاهرة فـي الجزائـر 
ـــوم  ـــة الإعـــلام وعل والمغـــرب، وتحتـــاج لضـــبط المصـــطلح، خاصـــة أنـــه جـــاءت مـــن خلفي

  . أنثروبولوجية، وهو ما سنتناوله في متن الدراسة الاتصال لا من خلفية
الفــيلم الإثنــوجرافى خــلال احتفاليــة الــديوان بــين جماليــة : رسـالة دكتــوراه بعنــوان): ب(

، إيمـان هـلال، )دراسة لفيلم گناوة موسيقى العبيـد أنموذجـا(التلقي وضرورة التوثيق، 
  .2020ت والفنون، كلية الآداب واللغا –سيدي بلعباس –جامعة جيلالى ليابس

وهــى واحــدة مــن الرســائل العلميــة المهمــة رغــم ارتكازهــا علــى وســيط الســينما، خاصــة 
الفــيلم الإثنــوجرافى، وكيفيــة توثيقــه للظــاهرة الگناويــة، أو مــا يســمى باحتفاليــة الــديوان فــي 

، وتناولـت مـن خـلال مـدخلها 2020الجزائر، وهى رسالة حديثة، حيـث أنجـزت فـي عـام 
ما الوثائقية وأهم روادها وخصائصها، كإحاطة عامة بهذا الجنس السينمائي، ماهية السين

: وكــذا فهــم بعــض المصــطلحات، بينمــا جــاء الإطــار النظــري للدارســة عبــر فصــلين همــا
الفصـــل الأول تحـــت عنـــوان الخطـــاب الاثنـــوجرافي مـــن الواقـــع إلـــى المتخيـــل الســـينمائي، 

الطقــــوس والمعتقــــدات  -وجيــــا البصــــرية وتناولـــت فيــــه الإرهاصــــات التأسيســــية للأنثروبول
صـــناعة التلقـــي فـــي الفـــيلم الإثنـــوجرافى، أمـــا الفصـــل  -الشـــعبية فـــي الفـــيلم الإثنـــوجرافى 
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، )31(الثاني فـدار حـول استقصـاء الكتلـة التاريخيـة والأنثروبولوجيـة وراء احتفاليـة الـديوان،
مارســة، وتحليــل وحاولــت فــي الفصــل الثــانى إزاحــة الرمــوز عــن الوجــه الحقيقــي لهــذه الم

تفكيــك طقوس ورمـوز : إلخ، وتناول المبحث الثاني...علاقتها بالألوان والحيوان والإيقاع
 -اللبـاس -سـيدي بـلال -القنـاع  -اللـون –الديوان، وقدم إضاءات حول رمزيـة الحيـوان 

الأداء، أمــا المبحــث الثالــث فتنــاول بالدراســة احتفاليــة الــديوان وصــناعة الفرجــة، والدراســة 
فــي مجــال تخصصــها تعــد مــن الرســائل التــي تنتمــى للدراســات البينيــة التــي ربطــت بــين 

  .مجالين علميين هما السينما التسجيلية والأنثروبولوجيا البصرية
وبالرغم من جدية هـذه الدراسـات إلا أنهـا تتماثـل فيمـا قدمتـه، بـل يكـرر بعضـها نفـس 

وإن اســـتغرقت بـــدايتها فـــي تنـــاول  المعلومـــات، ويتميـــز بعضـــها بمعاينـــة ميدانيـــة للظـــاهرة
الجانــب التأسيســى النظــري المشــغول بــالجزء التــاريخى لاســتجلاب عبيــد الســودان الغربــى 

  .إلى المغرب
  :المراجع الأجنبية): 4( •

أما المراجع الأجنبية التي قام بمعظمهـا مجموعـة مـن البـاحثين المغاربـة والجزائـريين  
 -فإنهــا لــم تخــرج كثيــرا عــن التنــاول الجزئــي للظــاهرة، فمنهــا مــن تنــاول عبوديــة الشــتات 

ــــا الســــعيداني بحثــــا عــــن الموســــيقى  المجتمعــــات الســــوداء فــــي المغــــرب، فقــــد قــــدمت ماي
گنـــاوة (الجزائـــري، وتنـــاول المغربـــى عبـــد الحفـــيظ شـــليح والرقصـــات التقليديـــة مـــن التـــراث 

، كمــا قــدم رضــا العلالــي مقــالا تحــت عنــوان الگنــاوة أدخلــت المغــرب فــي نشــوة، )المغــرب
بحثــا عــن ديــن العبيــد، وتنــاول مــوريس  Viviana Pâquesوقــدمت الباحثــة الفرنســية 

  .ديلافوس علاقات المغرب بالسودان عبر العصور

                                                           

هو المصطلح المتواتر في الجزائر، ويعنى مجموع المقامات الموسـيقية والكـلام الملحـون : البراج - 31
لتوســل والرضــوخ وكــذلك الصــيغ اللحنيــة، وكــل صــيغة هــي مكملــة للأخــرى وتثبتهــا المعبــأ بصــيغ ا

بواســطة تكرارهــا مــن خـــلال الاحتفــال الشــعائري ولكــل بـــرج ملابســه الخاصــة واكسســواراته وأدواتـــه 
ــديوان بــين / الخاصــة بالرقصــة الجــذب، راجــع، إيمــان هــلال، الفــيلم الإثنــوجرافى خــلال احتفاليــة ال

 . 123رة التوثيق، مرجع سابق، ص، جمالية التلقي وضرو 
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مرجعين مهمين كُتبـا بالفرنسـية، وكتـاب ثالـث كتـب بالإنجليزيـة، وقد أفاد الباحث من 
  : أما الكتابان اللذين كتبا بالفرنسية هما

  گناوة بالمغرب، نشوة البداية ومسارات التملك : الكتاب الأول بعنوان) أ(
- Les Gnaoua de Maroc, Itineresinitiatiquestranse et 
Possession(32) 

مغربي، وضم بعد مقدمته مجموعة من الفصول جاءت على كتب هذا الكتاب باحث 
 -العرافـون-عبد اللطيـف -الموسيقيون -الجن في الملوك-الأخوة الگناوية: النحو التالى

خاتمـة الحيـازة والنشـوة، ثـم  -موسم العراف المعـالج   -زينب ومينا -المعالجون النفسيون
افيــــا، ويبــــدأ الكتــــاب بإطلالــــة قائمــــة بالمصــــطلحات، ومجموعــــة مــــن المرفقــــات، الببليوجر 

، )34(، ثم يتطرق الكتاب لوجود تجليين لگناوة هما جماعة عبيد لاله ميمونـة)33(تاريخية 
وهــم يتحــدثون الأمازيغيــة، ويمارســون فــنهم نهــارا ويتوقفــون عــن اللعــب فــي الغســق، أمــا 

مسترسـلا فـي النوع الثانى فهم گناوة سيدنا بلال، أو گناوة المدينة، ثم يدور باقى الكتاب 

                                                           

32  - Abdelhafid chlyeh,Les Gnaoua de Maroc, Itineresinitiatiquestranse et 
Possession, edddtions,LE FENNEC,Juin.2017.  

تنتســب إلــى الشــيخ محمــد بنعيســى، وتــؤدى : مجموعــة مــن الطوائــف الفنيــة المتصــوفة، فعيســاوة - 33
ا علـى الـدقات بواسـطة آلات التعريجـة، الطاسـة، البنـدير، الطبلـة، الـدف، الأناشيد والألحان اعتماد

فهـى مـن طوائـف المتصـوفة التـي تنتسـب للـوالي الصـالح سـيدي علـى : وأبواق النفير، أمـا حمادشـة
بـن حمــدوش، وتمــزج الطريقــة الحمدوشـية بــين الموســيقى الروحيــة والمـدح الصــوفي والــرقص، بينمــا 

لطرق الصوفية المتفرعـة عـن الطريقـة الشـاذلية، ومؤسّسـها محمّـد العربـي الطريقة الدرقاوية إحدى ا
الدرقاوي، وقد تميّز أتباعُ طريقته بلباس المرقّع، وحمل السّبحة والعصا، ويفضّلون العزلة ويمشـون 

راجع، خالد أبـو الـروس، الطريقـة العيسـاوية عـالم الصـوفية الأتبـاع يشـتهرون بـأداء الأناشـيد . حفاةً 
، وللمزيد راجع الفصل الرابع من 2014يوليو  18، )2211(بالسيوف، جريدة النهار، ع والضرب 

 .  الدلالات الرمزية فى الفنون القولية والموسيقية عند گناوة: الرسالة

تستعمل كلمة لاله في الدارجـة المغربيـة بمعنـى الأميـرة، وعلـى المجـاز بمعنـى الملكـة، وهـي فـي  - 34
التقدير والاحترام، ويستخدمها الأمازيغ بمعنى سيدة البيت وربته، ويبـدو   كل الأحوال تحمل دلالات

، راجـــع، عثمـــان ســـعدى، معجـــم الجـــذور "االله"  أنهـــا مشـــتقة مـــن الإل بمعنـــى الربوبيـــة، ومنهـــا كلمـــة 
  .35العربية للكلمات الأمازيغية، مرجع سابق، ص، 
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الفــروق بــين گنــاوة الريــف وگنــاوة المدينــة مــن حيــث شــكل العــروض، والآلات الموســيقية 
والطقــوس المصــاحبة لكــل نــوع، والكتــاب رغــم أهميتــه خاصــة فــي دراســته للفــرق الگناويــة 
عند الأمازيغ إلا أنـه كثـف تركيـزه علـى العـلاج الطقوسـى، كمـا أفـاد الباحـث فـي التعـرف 

مونــة وممارســات الأمــازيغ الطقوســية والفنيــة، خاصــة دراســتى ركــزت علــى گنــاوة لالــه مي
أصـيلة،  –طنجـة  –الـدار البيضـاء  –مجالها المكـانى علـى عـدد مـن المـدن هـي الربـاط 

  .وجميعها تنتشر فيها گناوة المدينة
  بعنوان گناوة لاله ميمونة : الكتاب الثانى) ب(

Ignaoun Lalla Mimouna,  Les Gnawa deLallaMimouna(35) 

ـــارك الحـــوزى، رئـــيس فرقـــة  ـــين مـــؤلفين أحـــدهما مغربـــى وهـــو مب ـــاب ب جمـــع هـــذا الكت
، وإيروانـــــــدولون، الباحـــــــث الفرنســـــــي المتخصـــــــص فـــــــي علـــــــم الاجتمـــــــاع "گنـــــــاوةتودغى"

/ الأنثروبولـــوجي، وتكمـــن أهميـــة الكتـــاب فـــي تســـليطه الضـــوء علـــى گنـــاوة لالـــه ميمونـــة
دردبـة، / الشهرة ولا الذيوع ولا حتى الدرس مثل گنـاوة سـيدنا بـلالإسمگان التي لم تحظ ب

حيـث يبــدأ الكتـاب بتمهيــد يعــرج علـى الرصــد التـاريخى لوصــول گنــاوة إلـى المغــرب علــى 
موجتين رئيسيتين، ثم تأتى مقدمة الكتاب بأولى الإضاءات تحت عنـوان گنـاوة المغـرب؛ 

مبارك الحوزى، وكتاب گناوة لالـه ميمونـة مسارات أولية نشوة وحيازة، تليها مقدمة كتبها 
: الفصــل الأول -مقدمــة : يــأتي فــي مقدمــة وثمانيــة فصــول، جــاءت علــى النحــو التــالى

الفصـــل  -الموســـيقيون: الفصـــل الثالـــث -الجـــن والملــوك: الفصـــلالثاني -الأخــوة گنـــاوة 
ب زينـ: الفصـل السـادس -المعالجون بالبصـيرة : الفصل الخامس -عبد اللطيف: الرابع

الحيـازة والنشـوة، : الفصـل الثـامن -موسم الرائـي، معـالج نفسـي: الفصل السابع -ومنى 
الملاحـق، والكتـاب يعـد  –قائمـة المصـطلحات  -ثم يختـتم الكتـاب بعـدد مـن اسـتنتاجات 

تجربـة ميدانيـة ثريــة خاصـة فيمــا يتعلـق بــالعلاج عبـر طقــوس التملـك لــذا يعتبـر المؤلفــأن 
إطــار الإثنولوجيــا الدينيــة، بــل تحــت مــا يمكــن تســميته بعلــم أنشــطة گنــاوة لا تنــدرج فــي 

                                                           

35- Erwan Delon et Mbark El Haouzi, Ignaoun Lalla Mimouna,  Les Gnawa 
de Lalla Mimouna,L Harmattan,2020. 
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 Christopherكما أفاد الباحث من كتاب ثالث كتبه بالإنجليزيةالمؤلف . النفس الإثنى

Witulski 36( أسود گناوة: تحت عنوان( .  
- The GNAWA LIONS, AUTHENTICITY AND 
OPPORTUNITY IN MOROCCAN RITUAL MUSIC. 

دقيقـــة  -ملاحظـــات حـــول الترجمـــة الصـــوتية والنســـخ : ويتضـــمن تســـعة فصـــول هـــي
الطـرق الإفريقيـة والجـذور الصـوفية  -الـدفاع عـن السـلطة الشـعائرية  -واحدة في مكناس

إيقاعـــات خفيفـــة وأرواح  -فـــرص جديـــدة -عـــيش كموســـيقي طقـــوس معاصـــرةكســـب ال -
السـلطات الجديـدة والأصـالة، وقـد  -التـراث والتهجـين  -محاربة المطالب الجديـدة -ثقيلة

، ثــم يبـدأ فــي بعــد ذلـك فــي وصــف تنـاول الكاتــب بعـض مشــكلاته مــع ترجمـة النصــوص
كما تناول الكاتب فى الصفحات ، لينتقل الكتاب لبعض تاريخ گناوةالسياقات الميدانية، 

التالية، فحص الطرق المختلفة التي يستخدمها قادة الطقـوس لإشـراك جمـاهيرهم المتغيـرة 
ــــى أصــــالتهم، ويعــــرج الكاتــــب عبــــر الوصــــف  ــــد عل مــــن خــــلال التفــــاوض والأداء والتأكي

النجـــاح عوامـــل بعض أعضـــاء فرقـــة گنـــاوة، وفـــى بقيـــة الكتـــاب يشـــير إلـــى أن لـــالميـــدانى 
مــــن خــــلال المعــــايير التجاريــــة بــــدلاً مــــن المعــــايير تــــتم تمــــع گنــــاوة الموســــيقي داخــــل مج
  .الطقسية

وبالرغم من هذه الدراسات المهمة التـي تراوحـت بـين عـدد مـن الأجانـب والمغاربـة إلا 
ســواء فــي مجــلات وجرائـــد  –أن الباحــث قــد واجــه الباحـــث ســيلا مــن المقــالات العجلـــى 

التـي تتنـاول الظـاهرة بشـكل يميـل إلـى  -رنت المختلفةمغربية وعربية أو على مواقع الإنت
تغطيــــة وتــــرويج للعجــــائبى والســــحري فــــي الظــــاهرة، ومعظمهــــا متابعــــات لا تســــتند إلــــى 
معاينــات ميدانيــة وتعتمــد علــى النقــل مــن بعضــها وبعضــها تغطيــة لــبعض المهرجانـــات 

ــــب علــــى معظــــم هــــذه المتابعــــا ت والحفــــلات ولقــــاءات مــــع بعــــض معلمــــى گنــــاوة، والغال
ـــدرس الأنثروبولـــوجى  ـــا فـــإن ال ـــاول المتعجـــل والســـطحي للظـــاهرة، مـــن هن والمقـــالات التن
يحـاول أن يجمــع بــين فصـول هــذه الدراســة العناصــر المكونـة للظــاهرة الگناويــة ودراســتها 

                                                           

36  - Christopher Witulski, TheGNAWALIONS, AUTHENTICITY AND 
OPPORTUNITY IN MOROCCAN RITUAL MUSIC, Indiana University 
Press, 2018. 
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في إطار البنية الكلية بعيدا عن الانشغال بجـزء علـى حسـاب أخـر، واكتشـاف الحمـولات 
  . ة بتفاصيلها المركبة من خلال الدرس الميدانىالثقافية التي تطرحها الظاهر 

  أشكال وأنواع الزي الگناوى ودلالاته الرمزية  : أولا •
إذا تأملنا الألبسة في الليلة الگناوية يمكن تقسيمها مـن حيـث المشـاركين فـي الظـاهرة 

الجذابـة / زى المريـدين والمريـدات ) 3(زى الكويـوات ) 2( –زى المعلـم ) 1: (إلى التـالى
: ، كمــا يمكــن تقســيمها مــن حيــث أجــزاء الــزي إلــى التــالى)37(الطلاعــة/ زى المقدمــة) 4(

  .ألبسة القدمين –ألبسة الجسد  –ألبسة الرأس 
  زي المعلم ): 1(

ـــديها  ـــه، حيـــث يكـــون لباســـه مغـــايرا لمـــا يرت ـــزا عـــن أفـــراد فرقت ـــا متمي ـــم زي يرتـــدى المعل
اللـون، وغالبـا مـا يرتـدي قشـابة مختلفـة الكويوات من لباس، والمغايرة غالبا ما تكـون فـي 

، لكـــن هـــذا الاخـــتلاف لـــيس شـــرطا أساســـيا، فالمعتـــاد أن يكـــون زى الكويـــوات )38(اللـــون
موحدا، حيث يتوفر في لباسهم هذه الوحدة اللونية بوصفهم فريقا، فإذا ارتدوا قشابة فإنها 

ه، وأحيانـا يكــون تكـون مـن لــون واحـد، بينمــا قشـابة المعلــم تختلـف عـنهم فــي لونهـا لتمييــز 
اختلافه مـن خـلال ارتدائـه جلبابـا، ولـيس قشـابة مختلفـة فـي لونهـا عمـا يرتدونـه، فـالتميز 
هنا يكون بتغيير نوع اللباس، ويفضل المعلمون القشابة من ألوان مبهجة، ويطلق عليهـا 

، لكــن الاســم "قشاشــب"الــبعض قشــابة و قشــابية، ويجمعونهــا فــي الدارجــة المغربيــة علــى 
، ويسـتخدم المغاربـة نوعـا مـن القشـابات يطلقـون عليـه )39(في المغرب هـو القشـابة الشائع

ـــاس تقليـــدي شـــهير فـــي شـــمال المغـــرب، خصوصـــا فـــي مـــدن  ـــة، وهـــى لب القشـــابة الجبلي

                                                           

من تساعد في خروج الحفل بشكل يحقق الرضـا  وهيهي السبدة التي تقوم على الليلة، :الطلاعة -37
 .لليلة للحضور من الفنانين والجذابة، والطلاعة هي المقدمة التي تتقدم الحضور في الإعداد

يستخدم الجزائريون مفردة القشابية، وهي عندهم لباس تقليدي شهير يصنع من الوبر والصـوف،  - 38
التـــي يتســـلح بهـــا الســـكان المحليـــون لمقاومـــة البـــرد ويتفـــاخرون بهـــا، تبعـــا لجماليـــة وفعاليـــة القشـــابة 

القــارص، ويصــمد هــذا اللبــاس التقليــدي أمــام تغيــر العــادات والألبســة بــالمجتمع الجزائــري، ولامســت 
 .شعبيتها سكان المناطق الحضرية بعدما كانت تقتصر في الماضي على الأرياف

ـــة ميدانيـــة مـــع الشـــاعر والباحـــث محمـــد موتنـــا الســـباعي - 39 مدينـــة الـــدار -، الحـــي المحمـــدي مقابل
 2022البيضاء، يوليو 
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وبــر الصــوف، وتختلــف عــن "شفشــاون ووزان وطنجــة وتطــوان، ويُصــنع هــذا النــوع مــن 
، وتلقـى رواجـا فـي فصـل الشـتاء الجلباب في كونهـا قصـيرة الطـول ولا تتـوفر علـى أكمـام

ولا يقتصـــر ارتـــداء القشـــابة علـــى گنـــاوة، إذ يرتـــديها  )40("خاصـــة مـــع حلـــول البـــرد القـــارس
المغاربة بما فيهم ملوك البلاد، اعتزازا بكونها زيا تراثيا مغربيا، لكن القشابة التي يرتديها 

والتوشــيات التــي  گنــاوة لهــا خصوصــيتها المغربيــة التــي تمنحهــا لهــا التطريــزات الخاصــة،
تــتم بــالقواقع التــي يجلبونهــا مــن البحــر أو المحــيط، ويتأكــد فــي تشــكيلها الجمــالى الأبعــاد 

، والجابـــدور زى تقليـــدى مغربــى، يتـــواتر اســـتخدامه فـــي "جابــدورا"الأفريقيــة، وقـــد يرتـــدون 
الأولـى،  تكـون علـى شـكل : ، وهـو يتكـون مـن قطعتـين)41(عدد مـن دول المغـرب العربـي

ن غطــاء للــرأس يمتــد حتــى الــركبتين، وســروال فضــفاض، حتــى يســاعد علــى قمــيص بــدو 
الرقص في طقس يكون فيه الجسد في حركة دائبة، سـواء بالنسـبة للكويـوات، أو للمعلـم، 
فرقصـــهم يتضـــمن حركـــات قفـــز عاليـــة، وحركـــات بهلوانيـــة، ويجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن 

فـــــى المناســـــبات الاجتماعيـــــة النســـــاء أصـــــبحن يلبســـــن الجابـــــدور فـــــي الحيـــــاة اليوميـــــة و 
، وإلـــى جانــب القشـــابة والجابــدور قـــد يرتــدى المعلـــم جلبابــا مغربيـــا، يطلقـــون )42(المختلفــة

، وهو عبارة عن لبـاس طويـل يمتـد حتـى الكاحـل، ويتـوفر علـى غطـاء "جلابة"عليه اسم 
ء، أو ، وغالبا ما يكون لون الجلابة الصـيفية بيضـا)43("القُب"للرأس، يسمونه المغاربة بـــ 

يعتمـد فـي حياكتهـا  -مزيجا من خطوط بيضاء وصفراء أو غيرها، أمـا الجلابـة الشـتوية 
                                                           

  )بالإنجليزية(القناة الخامسة "القشابة والجلابة تتفوق في محاربة البرد بشمال المغرب  - 40
Dec 2017. Archived from the original on 2020-07-21. Retrieved 2020-07-20 

يرتدى الجزائريون الجابدور، حيث يعد جزءًا من التراث المحلي والثقافة الشـعبية،  ويتسـم بألوانـه  - 41
ــــاء التقليديــــة التــــي يرتديــــه الرجــــال و النســــاء فــــي المناســــبات الخاصــــة  المبهجــــة،، وهــــو مــــن الأزي

ن التــراث والحفــلات التقليديــة والاحتفــالات، ويعــود تاريخــه إلــى فتــرات قديمــة ويشــكل جــزءًا مهمــا مــ
 .الثقافي للمملكة المغربية، وقد شهد تطورًا تصميميًا وثقافيًا يعكس تغيرات المجتمع الجزائري

الجابــدور هــو لبــاس رجــالي أصــبحت النســاء المغربيــات ترتديــه أيضــا ويكــون علــى شــكل قمــيص  -42
بـــدون غطـــاء رأس يلـــبس مـــع ســـروال طويـــل حتـــى " العقـــاد"و" الســـفيفة"قصـــير تتوســـطه منســـوجات 

 .دميينق

إنــاء (القــب يطلــق علــى غطــاء الــرأس، كمــا يطلــق المغاربــة نفــس المفــردة أيضــا علــى الســطل،  - 43
وهــو إنــاء مــن الزنــك، يســتخدمونه فــي الحمــام، والــبعض يســتخدم المصــنوع مــن ) يوضــع فيــه المــاء
 .أو البستلة التي كانت تستخدم في مصر يشبه الجردلالبلاستيك، وهو 
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وقــد نــرى أحيانــا إلــى جانــب . )44(فألوانهــا غالبــا مــا تكــون غامقــة -علــى أقمشــة صــوفية 
المعلم شخصا آخر يرتدي لباسـا مخالفـا للكويـوات وللمعلـم نفسـه، وغالبـا مـا يكـون معلمـا 

لي، القائم على الاحتفـال بالليلـة بتشـريفه وتقـديم الگنبـري لـه ليقـوم أخر يقوم المعلم الأص
  .مكانه بالعزف في بعض المحلات الخاصة بالَمْلُوكْ 

إن معظــم معلمــى گنــاوة، يتولــون تفصــيل زيهــم، وتــتم الحياكــة يــدويا مــن قبــل بعــض 
غالبا ما ، و )المْعلم(المعلمين، وقد يلجأ بعضهم إلى ممتهن لهذه الحرفة يُطلق عليه لقب 

يرافقه مساعد له، يكـون فـي أغلـب الأحيـان طفـلا صـغيرا يـتعلم الصـنعة علـى يديـه، وقـد 
لاحـــظ الباحــــث مــــن خــــلال لقاءاتــــه الميدانيــــة قيــــام بعــــض المعلمــــين بتفصــــيل عــــدد مــــن 
الملابـــس الخاصـــة بأعضـــاء الفرقـــة الگناويـــة، والاحتفـــاظ بهـــا فـــي مكـــان خـــاص، والقيـــام 

تعداد للاحتفــال، ثــم تســلمها بعــد الانتهــاء مــن مراحــل الحفــل بتوزيعهــا علــيهم لارتــدائها اســ
الگنــاوى، ولا يمنــع ذلــك مــن احتفــاظ كــل كويــو بــزى خــاص بــه يمكــن أن يســتعمله بشــرط 
موافقــة زيــه لــزى بــاقى الكويــوات المشــاركين فــي الحفــل، كمــا يقــوم المعلــم بحياكــة ثوبــه، 

ـــة دورا مهمـــا فـــي هـــذا المجـــ ال، إذ تقـــوم  بعـــض النســـاء وغالبـــا مـــا تلعـــب المـــرأة الگناوي
الگناويات بتفصيل وحياكة هذا الزى، وغالبا ما تقوم بتزيينـه بـالودع، وهـو مـا سـنلاحظه 

  .في عدد من أنواع الزى المختلفة
، بل إن بعـض )45("شواشى"والمتتبع لزي معلمى گناوة سيجد أن عددا منهم ليس لهم 

المعلمـــين يَكْتــَـرًون الشواشـــى والقشاشـــــب، فيـــذهب مـــن يريـــد مـــنهم الكـــــــراء لــــــــدار المعلـــــــم 

                                                           

يلبس الرجال الجلابة في مناسبات مختلفة، وهم يلبسونها أحيانا مع الطربوش المغربـي الأحمـر،  - 44
العـرس بامتيـاز،  فإنهـا لبـاس، إضـافة لـذلك "البلغـة"أو العمامة والخف الجلدي الأصفر المسمى بــــ 

هم لأعمـالهم إذ يرتديها العريس المغربـي ليلـة الزفـاف، كمـا يرتـديها عامـة الرجـال أيضـا عنـد خـروج
راجع، أسـامة خيـي، موقـع . أو للسوق أو للصلاة، وتختلف الجلابة من منطقة إلى أخرى بالمغرب

  .2014يوليو  25، في الجمعة https://www.ahdath.infoأحداث أنفو، 

، "الشوشــة"الشاشــية مــن ألبســة الــرأس، ويجمعونهــا علــى شواشــى، ويبــدو أن اســمها مســتمد مــن  - 45
 . تشبه زر الطربوش يوهالملحقة بها 
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والقشاشــب والشواشـــى، ويقــوم بتوزيعهـــا علــى أعضـــاء  )46( الـــقراقـــــب والأعــــــلام: ليكتـــــــري
 . فرقته، ثم يستعيدها مرة أخري بعد انتهاء الحفل

  زى الكويوات   ): 2(
يرتدى الكويوات القشابة كلباس رئيسي في الحفل الگناوى، وتعد القشـابة مـن الألبسـة 

حيــث كـان لهـم لبـاس موحـد اقتصـر قـديما علــى " للكويـوات"الإلزاميـة إلـى حـد مـا بالنسـبة 
، وهــي ثــوب مــن القمــاش يتكــون مــن لــون أو لــونين، ويضــع عــادة جماعــة )47("القشــابة"

بـــا مـــا تكـــون بســـم االله ورســـوله، وقـــد لاحظنـــا تـــزينيهم گنـــاوة علـــى القشـــابات تطريـــزات غال
كنــوع مــن التبــرك، وهــو مــا أكدتــه ) ص(، أو باســم محمــد)عــز وجــل(قشــاباتهم بكلمــة االله 

النصوص الشفاهية في المراحل المختلفة لليلة الگناوية ويمكـن أن يكـون ذلـك إشـارة إلـى 
لقشابة أيضا ببعض قواقع الإيمان والتدين الذى يميل إلى التصوف الشعبى، كما توشى ا

، حيـــث تتنـــوع التشـــكيلات الجماليـــة فتأخـــذ أشـــكالا )الـــودع(الأصـــداف البحريـــة الصـــغيرة 
هندسية ونباتية متعددة، تشيع نوعا من البهجة، وتعكس نوعا من الجماليـات التـي تشـير 
إلى ميراث گناوة في تجميل زيهم بالوحدات الزخرفيـة التـي تضـمر ملمحـا اعتقاديـا يتسـق 

وح الظــاهرة الگناويــة، ومــن خصــائص القشــابة أنهــا تكــون متســعة، وفضفاضــة ودون ور 
أكمــام لتســمح للكويــوات بحريــة فــي الحركــة عنــد أداء رقصــاتهم المتعــددة، وإبــراز بعــض 
المشاهد التمثيلية التـي يسـتدعون فيهـا جـزءا مـن حيـاتهم الاجتماعيـة فـي الماضـى البعيـد 

، وهــو "جبــادور"يكــون لبــاس الكويــوات عبــارة عــن  حينمــا كــانوا تحــت أســر العبوديــة، وقــد
مكون من قميص وسروال، والجابدور يعد جزءًا من التـراث المحلـي والثقافـة الشـعبية فـي 
المغـرب، وينتشــر أيضــا فــي الجزائـر، فهــو مــن العناصــر الثقافيـة المشــتركة فــي المنطقــة، 

                                                           

لا يقتصر حضور الأعـلام علـى الاحتفـال الگنـاوى، لكنهـا توجـد فـي الاحتفـالات الفنيـة الخاصـة  - 46
 بالحمادشة وجيلالة وعيساوة

قَشُبَ، : يبدو أن القشابة قد أخذت اسمها من صفتها، حيث تشير المعاجم اللغوية إلى أن الفعل - 47
كَانَ قَشِـيباً، نَظِيفـاً، وقَشُـبَ  :الثوبُ قُشُبٌ، وقُشْبَانٌ، قشُب  :والجمعيبٌ قشُبَ يَقشُب، قَشَابَةً، فهو قَشِ 

جَدِيـداً، : خَلَقًا مهترئًا، واِرْتَدَى قَمِيصاً قَشِـباً  صار: بِالْجِلاَءِ، قشُب الثوبُ  كَانَ حَدِيثَ العَهْدِ  :السيْفُ 
 .نَظِيفاً 
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التي يشترك في لبسه الرجال ويتميز الجبادور بألوانه المبهجة، وهو من الأزياء التقليدية 
والنساء في المناسبات الخاصة والاحتفالات التقليدية، ويرجع البعض تاريخـه إلـى فتـرات 
قديمة حيث يشكل جـزءًا مهمًـا فـى التـراث الثقـافي للمملكـة المغربيـة، ويشـير الـبعض إلـى 

بربـر فـي أنه يعود بجذوره إلـى العصـور الوسـطى عاكسـا التـأثير الثقـافي بـين الأنـدلس وال
  .)48(المنطقة

لا يلبســـون القشـــابة، بـــل  –أحيانـــا  –والمتأمـــل للحفـــل الگنـــاوى قـــد يجـــد أن الكويـــوات 
يلبسون الجابدور، وهو يتكون من قطعتـين، القطعـة الفوقيـة عبـارة عـن قمـيص، والقطعـة 
الثانية هـي السـروال، وفـى هـذه الحالـة يمكـن أن يلـبس المعلـم جابـدورا لكـن لونـه مختلفـا، 

عــدة بالنســبة لــزي المعلــم ســواء كــان قشــابة أو جابــدورا أن يكــون مختلفــا فــي لونــه أو فالقا
 .مختلفا في نوعه عن زى الكويوات

  زى الجذابة ): 3(
إن المعاينـــة الميدانيـــة لأكثـــر مـــن احتفـــال لگنـــاوة يؤكـــد أن المريـــدين لـــيس لهـــم ألبســـة 

حيـــاتهم اليوميـــة، فقـــد خاصـــة بالليلـــة، لكـــنهم يلبســـون ملابســـهم التـــي اعتـــادوا عليهـــا فـــي 
حينمـا  -غالبـا  -يرتدى الجذاب بنطلونـا مـن الجينـز وقميصـا، لكـن المغاربـة مـن الرجـال

ـــاب، أمـــا النســـاء  ـــة يلبســـون الجلب ـــة والديني يجتمعـــون فـــي الأعـــراس والمناســـبات الاحتفالي
ـــا محتشـــما يغطـــى غالـــب الجســـد، بينمـــا ســـنجد أن الطلاعـــة لـــيس لهـــا لباســـا  فيلبســـن زي

في أغلب الأحيان ترتـدى زيـا أبـيض اللـون، ويجـدر الإشـارة هنـا إلـى سـمة  خاصا، لكنها
رئيسة تتصل بالزى تتمثل في الاحتشام بالنسـبة للجنسـين حيـث يعـد مظهـرا رئيسـا يـرتبط 

  .بجلال الاحتفال وتقدير لما يحل فيه من أرواح
  زى المُقَدّمَة): 4(

سـتمد الطلاعـة اسـمها ومعناهـا مـن ، وت)49(يطلق عليها المغاربة، الطلاعة أو العِرِيفـة
كونها المعنية بطلوع الليلة بشـكل جيـد، أي بخروجهـا وتنفيـذها بشـكل يرضـى المشـاركين 

                                                           

 .المرجع السابق  - 48

الاســم الأكثــر اســتخداما المقدمــة، وتســمى أيضــا الطلاعــة خاصــة عنــد أهــل الشــمال المغربــي،   - 49
ويطلقون عليها عند المراكشيين بالعِرِيْفَة، أي العارفة بالأمور الخافية، والعريفة ليست هي الشوافة، 
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فيها على المستوى الفني والطقوسى، فالفعل طلـع بالدارجـة المغربيـة يعنـى المسـاعدة فـي 
فـي الغالـب،  لباسـا عاديـا" الطلاّعـة"إنجاز الشيء بشكل جيد، حيث تلبس صاحبة الليلة 

لكنهــا تفضــل أن يكــون لباســا أبــيض اللــون ويكــون مكانهــا أمــام الرحْبــة فــي اتجــاه المعلــم 
، مـع ملاحظـة أنهـا وكـل الجـذابين والجـذابات يغطـون "الليلـة"ابتداء من الفتوح إلى نهايـة 

ــكْ حســب الترتيــب، ففــي  " الفتــوح"وجــوههم ورؤوســهم بقمــاش بــاللون الــذي يرمــز إليــه المَلْ
تضــع الطلاعــة، وكــل جــذاب أو جذابــة علــى الــرأس ثوبــا أبــيض، ونفــس اللــون فــي مــثلا 

) يسـمون أيضـا بـالبحراويين أو مْـوالِينْ المـا(المُوسـاوِيين " الملـوك"محلة الشرفا، بينما فـي 
يــتم وضــع ثــوب أزرق علــى رؤوس الجذابــة، هكــذا تتعــدد ألــوان أغطيــة الــرأس مــن محلــة 

ـــــــــون ا ـــــــــة يكـــــــــون ل ـــــــــة جيلال ـــــــــل لأخـــــــــري فمحل لغطـــــــــاء أخضـــــــــر بينمـــــــــا محـــــــــلات الكُحُ
والغابويينوالحوصـــيين فيهـــيمن الأســـود علـــى لـــون الغطـــاء، محلـــة المســـاويين، أمـــا محلـــة 
الحُمُر فتكتسى بالأحمر وكذا لون غطاء الـرأس، وتتمـايز ألـوان أغطيـة الـرؤوس مـع كـل 

ون يعــد محلـة ليعمــق الجذابــة اللــون رمزيــة الانتمــاء إلـى الــروح الــذى يســكنهم، كمــا أن اللــ
أمـا عـن تصـنيف الـذي . إشارة رمزية تدل علـى الـروح التـي تسـكن كـل واحـد مـن الجذابـة

  :يرتديه أفراد الفرقة الگناوية من حيث أجزاء الجسم الإنسانى فهى على النحو التالى
 ألبسة الرأس  •

  :الشاشية)  1(
من ألبسة الرأس، وهى غطاء للرأس لونه أحمـر، أو مـن مشـتقات اللـون  )50(الشاشية 

الأحمر، وتتراوح بين الأحمر الفاتح والأحمر الغامق، وتكون على شكل مخـروط نـاقص 
                                                                                                                                                      

كبيـرة السـن، لهـا  فالعريفة ليست لها علاقة بالتشوف، فالنظرة إليها تقـول إنهـا امـرأة شـريفة وعفيفـة،
مكانــة عنــد رجــال االله، وغالبــا مــا يســبقها لقــب دادا، ولا تقــال دادا إلا للمســنات مــن النســاء ومــنهن 
دادا جـوهر التـي سـنجدها حاضـرة فـي مـتن الــنص الگنـاوى، والطلاعـة هـي منسـقة الليلـة وهـى مــن 

الملــك الــذي  تعــرف الجذابــة، وهــى مــن تضــع الثــوب  فــوق رؤوس الجذابــة بلــون معــين حســب نــوع
يتلــبس كــل جــذاب أو جذابــة، ويــأتي اســمها مــن مكانتهــا الروحيــة عنــد حضــور الليلــة خاصــة مــن 

 .     الجذابة الذين يعتقدون أن الأرواح تستجيب لها بشكل كبير

ــــار مــــا وراء النهــــر، وهــــي نــــوع مــــن أغطيــــة " شاشــــية"اســــم  - 50 مشــــتق مــــن مدينــــة الشــــاش فــــي دي
 Dozy, Dictionnairedétaillé des noms des vêtements, p. 200-203الرأس؛
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تتــدلى مــن جانبــه الخلفــي حزمــة مــن الخيــوط الحريريــة الســوداء، وقــد شــاع اســتعمالها فــي 
أما في بلاد المغـرب،  فلهـا نوعـان،  بلاد الشام ومصر، وهى ما يطلق عليها الطربوش،
، ولها زر يتحرك حركة دائريـة مـع )51(الأولى هي الشاشية العادية، وهى تشبه الطربوش

حركــة الــراقص، ولا تخلــو الشاشــية مــن التشــكيل علــى ســطحها وأجنابهــا بالصــدف، حيــث 
عند نري عددا من الأشكال الهندسية والنباتية التي صارت سمة من سمات ألبسة الرأس 

  .گناوة
، حيــــث تتشــــكل مــــن "أهــــداب"، أي لهــــا "شاشــــية مِهَدّبْــــة"أمــــا النــــوع الثــــانى فيقــــال لــــه 

مجموعــة الضــفائر علــى جانبيهــا تتحــرك مــع حركــات الــرقص، وغالبــا مــا تكــون موشـــاة 
بقواقــع البحــر، وواضــح أنهــا ميــراث أفريقــي وصــل للمغــرب عبــر نقــاط التمــاس الحدوديــة 

الأفارقة عبر الأزمنـة واسـتيطانهم أرض المغـرب، كمـا أنهـا تعـد أحـد والثقافية، ومع قدوم 
ـــاوة، خاصـــة فـــي اســـتخدامها الجمـــالي الـــذي  ـــة المرتبطـــة بگن ـــات الأفريقيـــة الجمالي التجلي

  .يصنع أشكالا مع حركات الراقصين
 : الطربوش) 2(

د يُعد الطربوش مـن ألبسـة الـرأس التاريخيـة التـي كانـت جـزءا مـن اللبـاس المغربـى، فقـ
، وقـد جـاء "فـاس البـالي"اشتهرت  المغرب باقتناء الطربوش الأحمـر، وكـان يُسـمى باسـم 

                                                           

الطربــوش أصــله الشــرابوش، وهــو عبــارة عــن طاقيــة علــى شــكل مثلــث تشــبه التــاج، تلــبس علــى  - 51
ـــرأس بـــدون عمامـــة أو شـــاش، ويـــرى دوزي أن الشـــرابوش عـــرف فـــي مصـــر والشـــام منـــذ القـــرن  ال

اش فــي ديــار مــا وراء م، وكــان يطلــق عليــه الشاشــية، وهــو اســم مســتمد مــن اســم مدينــة الشــ13/ھ5
النهر، والعرب قد اقتبسـوا هـذا النـوع مـن اللبـاس مـن الأعـاجم منـذ عهـد الخليفـة العباسـي المعتصـم 

؛ إبــراهيم ماضــي، زي 200؛ دوزي، المعجــم المفصــل، ص99، ص2المقريــزي، الخطــط، ج. بــاالله
لــذي ومــن النمــاذج التــي وضــحت ذلــك بشــكل جلــي، الشــرابوش ا. 126–124أمــراء المماليــك، ص

ظهــــر يغطــــي رؤوس الجنــــود الأيــــوبيين الــــذين يتراصــــون أعلــــى أســــوار مدينــــة بيــــت المقــــدس عــــام 
 .Frankopan, The First Crusade, p: م في مواجهة الصليبيين موضحة فـي1099/ھ493

وللمزيد يمكن مراجعة، دينا سـمير،  أغطيـة رأس الرجـال بمصـر الإسـلامية فـي العصـرين . 1530
المعهـــد الفرنســـي للآثـــار ، حوليـــة )م1250-909/هــــ648-358(راســـة أثريـــة د: الفـــاطمي والأيـــوبي

 /https://www.ifao.egnet.net/publications/revues/revue-anisl: الشرقية
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" ليــون الإفريقــي"وصــفه فــي عــدد مــن كتــب الرحالــة مــن بــين الحســن الــوزان المعــروف بـــ 
يُغطـون  كـانوا  فـاس  أهـل  أن  حين أشار إلى " وصف أفريقيا"، في كتابه )1494-1554(
ـــة فـــاس بصـــناعة  اللبـــاد  مـــن  مصـــنوعة  حمـــراء  بطاقيـــة  رؤوســـهم   الأحمـــر، وتشـــتهر مدين

تطــوان، تــازة، : الطــرابيش، كمــا تشــتهر معهــا مجموعــة مــن المــدن المغربيــة العريقــة مثــل
مــراكش، إلا الصــناع المهــرة لهــذا النــوع مــن الصــناعة لــم يبــق مــنهم إلا أعــداد محــدودة، 

لاحظنـا أن بعـض كبـار السـن خاصة بعد أن قل الإقبال علـى الطربـوش المغربـي، لكننـا 
، كــذلك فــإن بعــض معلمــى گنــاوة يضــعون الطربــوش )52(مــن المغاربــة مــا يزالــوا يرتدونــه

ـــاوة فـــي  ـــدى أحـــد أشـــهر معلمـــى گن ـــى رؤوســـهم، وقـــد لاحظـــت المعلـــم أن محمـــد العب عل
المدرسة الرباطية يرتدى الطربـوش الأحمـر بـزره المعـروف، لكـن معظمهـم يفضـل ارتـداء 

  . بالأصداف فهى أكثر دلالة على ملامح گناوة فيما يتعلق بالزىالشاشية الموشاة 
 : الطاقية) 3(

هى نوع من ألبسة الرأس ليس خاصا بگناوة لكنها من ملابس الرأس الشائعة في كل 
بلــدان الــوطن العربــي، والطاقيــة مــن ألبســة الــرأس فــى المغــرب، وقــد يرتــديها المعلــم، وقــد 

شكل واحدة في هيئتهـا التـي نراهـا فـي الخلـيج، حيـث يرتديها الكويوات، وهى من حيث ال
يقتنيهــا المغاربــة أثنــاء تأديــة العمــرة والحــج، ويقومــون بإهــدائها للأقــارب والأهــل والجيــران 
كنــوع مــن التبــرك بهــا، وقــد يــتم تفصــيل الطاقيــة مــن قطعــة قمــاش مــن نفــس الــزى الــذى 

شـيوعا، وقـد تكـون قـد  يرتديه الشخص على جسده، و قد تكون بيضاءاللون وهى الأكثـر
تكون من نفس قمـاش الثـوب مزركشـة أو علـى شـاكلته، كمـا قـد تكـون مـن القمـاش، كمـا 
قد تكون من الصوف، وتتنوع بين الواردة من المشارق بما فيها من نقوش وزخارف، وقد 

  .تصنع في المغرب محتفظة ببعض الموتيفات التشكيلية المغربية
                                                           

لم تختف صناعة الطرابيش في المغرب تماما، فما تزال بعـض المحـلات تحـتفظ بهـذه الصـناعة  - 52
ـــــة  التقليديـــــة، ومـــــا يـــــزال بعـــــض المغاربـــــة حريصـــــون علـــــى ارتـــــداء الطربـــــوش فـــــي الأعيـــــاد الديني
والمناســبات، كمــا اتخذتــه بعــض الفــرق الفنيــة التــي تســتلهم التــراث المغربــى للدلالــة علــى تمســكهم 

دهــم، وتمييــزهم عــن الفــرق الأخــرى، كمــا مــا تــزال المملكــة المغربيــة حريصــة علــى وجــوده بتــراث بلا
 .كزى رسمي، حيث يرتديه ملك البلاد، وكبار المسئولين، من الوزراء، والساسة
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 ألبسة الجسد 

  :الفوقية) 1(

الجلبــاب الــذي يرتديــه أفــراد گنــاوة، وواضــح أن اســمه مشــتق مــن كونــه الــزي : قيــةالفو 
الظاهر فوق الجسم، وهو عبارة عن قميص طويل بأكمـام بـدون غطـاء للـرأس، أي لـيس 

، كمـــا يقـــول المغاربـــة، فهـــى جلبـــاب يشـــبه مـــا يرتديـــه العـــرب مـــن جلاليـــب فـــي "قُـــب"لـــه 
يكــون الجـو حـارا جــدا، والفوقيـة يسـمونها أهــل الخلـيج، وغالبـا مـا يرتــديها المغاربـة حينمـا 

الدًرًاعٍيــة، بتشــديد الــدال والــراء وفــتح اليــاء، وغالبــا مــا تكــون "الصــحراء المغربيــة أيضــا بــــــ 
  .)53( لكنها لا تخلو من السفيفات. بسيطة دون تطريزات أو موتيفات

  : الجابدور)  2(

لكـن المغربيـات فـي تطـور حـديث يعد الجابدور تاريخيا مـن الأزيـاء الخاصـة بالـذكر، 
الجبادور يكون على شكل قميص قصير تتوسطه منسوجات أصبحن يرتدين الجابدور، و 

وهو بدون غطاء رأس ويتم  لباسه مع سروال طويـل " العقاد"و" السفيفة"زخرفية يسمونها 
حتــى قــدميين، ويتســم بوجـــود عــدد مــن الموتيفــات، وغالبـــا مــا يوشــى المغاربــة ملابســـهم 

عبارة عن تطريزات جمالية، وقد عرفت التطريزات باسم بعض دات الزخرفية، وهى بالوح
هــذا طــرز فاســى، وهــذا : البلــدان التــي تميــز كــل واحــد منهــا عــن غيــره، وللتمييــز يقولــون

زموري، ورباطى حسب كل بلد، فالمغاربة مولعون بهذه التطريزات، وبارعون فـي أشـكال 
وغالبا ما يكـون فـي ملابسـهم وضـمنها الجبـادور  التطريزات على الملابس الخاصة بهم،

جمـــع (، و فيــه مجموعـــة مــن الســـفيفات )جمـــع عقـــدة(، أي العُقــد، "لعقـــاد"مــا يســـمونه بـــــ 
  .)54( "لعقاد"على جنبي ) سفيفة

                                                           

نوع من التطريزات الجمالية بالخيوط، وغالبـا مـا توضـع فـى عنـق القمـيص، كمـا يوضـع بعضـها  - 53
 .بها أرجل السروالعلى الأكمام ، كما يجملون 

أي العًقـــد، مفردهـــا عقـــدة وأصـــلها عربـــي فصـــيح ، وتعنـــى الأزرار، وتكـــون فـــي القفطـــان : لعقـــاد - 54
بالدارجة المغربية،  وتوضع خصوصا في فتحة الصدر، وتوضع  العقدة فـي خـيط مـن ) القفطانو(

 .نفس خيوطها في فتحة على شكل مشنقة صغيرة موازية لها حتي تتم عملية الإغلاق
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  : القشابة)  3(
لباس تقليدى مغربى، ويجمعونها على قشاشب، وإذا تأملنا معناها في لسـان : القشابة

لْب وقِشْبُ الطعام ما يُلْقَى منه : عدة معان، منهاالعرب سنعثر على  القِشْبُ اليابس الص
مما لا خير فيه والقَشْبُ بالفتح خَلْـطُ السـم بالطعـام، ويقولـون نَسْـراً قَشِـيبا يعنـي بالسـيف، 

، سْـر، والقاشِـبُ الـذي قِشْـبُه ضَـاوِيوالجمع أَقْشابٌ يقـال قَشَـبْتُ للن مأَي نَفْسُـه  والقَشَبُ الس
والقاشِبُ الخَيـاط الـذي يَلْقـُطُ أَقشـابه، وهـي عُقـَدُ الخُيـوط ببُزاقـه إِذا لَفـظ بهـا ورجـل مُقَشـبٌ 

وقـــال ثعلـــب قَشُـــبَ الثـــوبُ جَـــد ونَظُـــفَ  ،مَمْـــزُوجُ الحَسَـــبِ، بـــاللؤْم مَخْلـــوط، وهـــو الحَسَـــب
شيبٌ، وما يعنينا من هذه المعانى وسيف قَشِيبٌ حديث عَهْدٍ بالجِلاءِ، وكل شيءٍ جديدٍ قَ 

في سياق ما تطرحه المواد اللغوية المتضادة التي أزاحت المعانى السيئة وربطت معناها 
بكــل جديــد، بمعنــى قشــيب هــو اللبــاس اللامــع النظيــف، والقشــابة مــن أنــواع اللبــاس الــذى 

ازا بهـا حيـث يحتفى بها المغاربة، وأبناء گناوة خاصة، ويتواتر ذكرها في نصوصهم اعتز 
كمــــا تتضــــمن نصوصــــهم الشــــفاهية مجموعــــة مــــن العناصــــر التــــي تســــتدعى الــــزى مثــــل 

.. وقَشـابْتِي.. قَشّـابْتِي.. سْـرَقْتِ لِـيَ .. أَ خـاوْتِي.. حْـرامْ عْلِيـكْ : استدعاء لمغنيين للقشـابة
وهـي  ،"القشـابة"موحـدا وكـان يقتصـر علـى  مَنْ لَحْرِيرْ، وقد كان زى الكيوات قديما لباسا 

توب من القماش يتشكل مـن لـون واحـد أو لـونين، عـادة مـا تطـرز عليـه كلمـا دينيـة مثـل 
زُ أيضــــا بــــبعض قواقــــع الأصــــداف )ص( ، أو كلمــــة محمــــد )عــــز وجــــل(االله  كمــــا تُطَــــر ،

البحرية الصغيرة، وتميز القشابة جماعات گناوة فـي رقصـاتهم لدرجـة أنهـا أصـبحت دالـة 
جميلية التي لا تخلو من الجذور الاعتقادية عبر تزيينها عليهم خاصة بعد الإضافات الت

  .بالتطريزات بكلمات دينية أو بأشكال جمالية يعتمدون فيها على القواقع البحرية
  : الجلابة)  4(

الجلابـــة مـــن الملابـــس الرئيســـة التـــي يلبســـها الرجـــال المغاربـــة عامـــة، كمـــا يفضـــلون 
لباســها فــي المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة المختلفــة، وقــد كــانوا يلبســونها مــع الطربــوش 

ـــ  ، وقــد كانــت "البلغــة"المغربــي الأحمــر، أو العمامــة والخــف الجلــدي الأصــفر المســمى بـــ
از خاصـــة فـــي المجتمعـــات التقليديـــة، إذ يرتـــديها العـــريس ومـــا تـــزال لبـــاس العـــرس بامتيـــ

المغربي ليلة الزفاف، كما يرتديها عامة الرجال أيضا عنـد خـروجهم لأعمـالهم أو للسـوق 
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أو للصلاة، وتختلف الجلابة مـن منطقـة إلـى أخـرى بـالمغرب، وقـد يطلـق عليهـا الـبعض 
هــا الجلابــات مبهجــة الألــوان، الفوقيــة وجمعهــا فوقيــات، كمــا ترتــديها گنــاوة، ويختــارون من

ويوشونها بالأصداف، ويرتـدونها فـي الحفـل الگنـاوى أثنـاء ممارسـات مرحلـة العـادة أثنـاء 
، ويتجولــون بهــا  فــي الشــوارع والأزقــة "القراقــب”الإعــلان بــالرقص علــى دقــات الطبــول و

، وقـد بـالطبول والقراقـب" طـروح العـادة"حيث تجتمع الفرقة خارج البيت، وتأخذ في تقـديم 
 -يلبس الجذابة الجلاليب السوداء حاملين الأعلام السوداء حين تأتى محلـة لالـه مليكـة 

لالة ميمونه التي يخصون رقصاتها بالجلابيب السـوداء حـاملين علمـا أسـود، وقـد يرتـدى 
، وهــو عبــارة عــن لبــاس طويــل يمتــد حتــى "جلابــة"المعلــم جلبابــا مغربيــا، يطلقــون عليــه 

، وغالبــا مــا تكــون لــون "القُــب"غطــاء للــرأس، يســمونه المغاربــة بـــــ  الكاحــل، ويتــوفر علــى
الجلابة الصـيفية بيضـاء، أو مزيجـا مـن خطـوط بيضـاء وصـفراء أو غيرهـا، أمـا الجلابـة 

وقـد . فألوانها غالبا مـا تكـون غامقـة -يعتمد في حياكتها على أقمشة صوفية  -الشتوية 
ي جلابـة مخالفـة لـزي للكويـوات وللمعلـم نرى أحيانا إلـى جانـب المعلـم شخصـا آخـر يرتـد

نفســه، وغالبــا مــا يكــون معلمــا أخــر يقــوم المعلــم الأصــلي، القــائم علــى الاحتفــال بالليلــة 
بتشريفه وتقـديم الگنبـري لـه ليقـوم مكانـه بـالعزف فـي بعـض المحـلات الخاصـة بـالَمْلُوكْ، 

  .فالجلابة تميز المعلم عن الكيوات حين يلبسون قشابة أو جابدورا
  : الحِراف) 5( 

، والحــراف )55(يــأتي اســم الحِــرَاف فــي الدارجــة المغربيــة بمعنــى الوضــع علــى الأكتــاف
فــي هــذا الســياق هــو عبــارة عــن حــزام عــريض مــن القمــاش يــتم توشــيته بــالقواقع البحريــة 
والتطريــزات الجماليــة، والمتــواتر أن معظــم أهــل الســاحل الغربــي مــن الأفارقــة يســتخدمون 

ن الملابـــس والشـــعر كنـــوع مـــن التجميـــل، والحـــراف يقـــوم علـــى صـــناعته القواقـــع فـــي تـــزيي
معلمو گناوة، كما تصنعه نساؤهم، والحراف يوضع على الكتف الأيمـن ليتـدلى جـزء مـن 

                                                           

، أي أن فلانـا أخـذ جلبابـه ووضـعه علـى "فـلان تحـرف الجلابـة ديالـه"فيقولون بالدارجة المغربيـة  - 55
فـت السـاق ديـالى"كتفه، كما تستخدم المفردة في الدارجة مجازا حيث يقولون  أو اتحرفـت "أنـا اتحر ،

، فالشـيء الـذى ، أي اعتمـدت عليـه"تحرفـت بشـيء"بالأخ ديالى، أي وجدته بأكتافى، والمعنى هنـا 
 . تضعه فوق أكتافك بالتأكيد له معنى
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علـى الظهــر بينمـا يتــدلى الجـزء المماثــل لـه علــى الـبطن، ويلتقــى الطرفـان عنــد الخصــر، 
لأفارقـة، وكـذا گنـاوة، يضـفون علـى ووظيفة الحراف تجميلية، ووظيفية أيضا، ويبـدو أن ا

القواقــع قيمــة اعتقاديــة ربمــا لــدرأ العــين ومنــع الحســد، وجلــب الــرزق، ويكتســب قيمتــه مــن 
معنــاه فــي الدارجــة المغربيــة، فمــا يوضــع علــى الأكتــاف لــه معنــاه الــذى يــرتبط بالاعتمــاد 

المغربيات  عليه والاعتزاز بمساعدته، فالحرف يرمز للعون والمساعدة، وقد كانت النساء
من غير الگناويات يقمن بإعداده، فقـد كـان لكـل واحـدة مـنهن ) الأمهات والجدات(قديما 

حراف، لكنـه لـم يكـن مثـل الحـراف الگنـاوى، فقـد كـان بمثابـة حـزام لهـن، ويطلـق الحـراف 
أيضا على الحزام الذى يًرفع به الگنبري على الكتـف، فـالمعلم حينمـا يقـوم بـالعزف علـى 

مكنه القيام بذلك دون حمل الگنبـري مـن خـلال الحـراف الـذى يعلـق بـالكتف الگنبري لا ي
ـــه يكمـــل الشـــكل  ـــاء الوقـــوف، كمـــا أن ـــم مـــن العـــزف بـــه أثن ـــتمكن المعل حـــاملا الگنبـــري لي

  .الجمالى مع بقية الزى الذى يرتديه في عالم طقوسى واحتفالي بامتياز
  ألبسة القدمين   •
 :البلغة) 1( 

، هــي النعــل التقليــدي الجلــدي الــذي يرتديــه "ن، وتســكين الهــاءالبلغـه، بفــتح البــاء والغــي
المغاربة في غالب الأحيان ليتسق مع زيهم التقليدي في المناسبات الاجتماعية والدينية، 

، ومنهــا أنــواع كثيــرة علــى حســب نــوع )أبــيض أو أصــفر أو أســود(ولــون البلغــة أحــادي 
بلغــة سوســية، وقــد  -بلغــة مراكشــية -بلغــة فاســية : الجلــد والزخرفــة المســتعملة، فيقولــون

فـي مناسـباتهم الاجتماعيـة المختلفـة، " البَلغَـة"لاحظنا أن المغاربة قد اعتادوا على ارتداء 
وهنـــاك فـــروق طفيفـــة بـــين البلغـــة العربيـــة المســـتخدمة فـــي المغـــرب، والبلغـــة الأمازيغيـــة، 

يئا فــي قدميــه والبلغــة ليســت مفروضــة فــي الاحتفــال الگنــاوى، لأن الــراقص لا يرتــدى شــ
حين يقدم حركاته الراقصـة، خصوصـا فـي الجـزء الخـاص بالعـادة التـي تـؤدى غالبـا أمـام 
المنـــزل، أو داخلـــه إذا كـــان الجـــو ممطـــرا، أو فـــي الجـــزء الخـــاص بالفراجـــة، وفـــى الجـــزء 

خــارج منطقــة الجذبــة حتــى لا تــدنس مــواطن " الأحذيــة"الخــاص بــالملوك لابــد مــن خلــع 
ة، وهـو مـا يشـير إلـى المكانـة الرمزيـة للرحبـة ومـن يحضـر فيهـا حضور الأرواح في الليل

  .من الملوك
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ويجدر الإشارة إلى أن البلغة العربية هي الأكثر انتشارا حيـث يلبسـها أغلـب المغاربـة 
ومقــدمتها تكــون علــى شــكل مثلــث، ويعــد هــذا النــوع مــن ألبســة القــدم المغربيــة الأصــيلة، 

ة، وهـذا النـوع يلبسـه أغلـب المغاربـة فـي الأعيـاد حيث يطلق البعض عليهـا البلغـة الفاسـي
بلغة "والاحتفالات، خاصة الدينية، وهو النوع الذى يطلق المغاربة عليه منذ أزمنة قديمة 

، أم النوع الثانى فهو البلغة الأمازيغية التي تختلف قليلا في مقدمتها عن البلغة "الطبيب
، وتلبســـها النســـاء "إدوكـــان"مازيغيـــة العربيـــة حيـــث تكـــون أقـــرب إلـــى المربـــع، وتســـمى بالأ

مثلما يلبسها الرجال مع فارق وحيد، يتمثل في أن اللـون الأصـفر خـاص بالرجـال، بينمـا 
  .الأحمر خاص بالنساء

إن المتأمل لهذا النوع سيجده قد تطور تطورا واسعا خاصة على مـدار الأربعـين سـنة 
كان ما يرتديه الرجال يسمونه بلغة الأخيرة، حيث أصبحت البلغة لها ألوان متعددة، وإذا 

بفـتح الشـين وتسـكين الـراء وكسـر البـاء وتسـكين " (شـربيل"فإن مـا ترتديـه النسـاء يسـمونه 
، مـــع ملاحظـــة أنـــه أرق مـــن بلغـــة الرجـــال ليتســـاوق مـــع رقـــتهن، كمـــا يوجـــد عليـــه )الـــلام

ـــــل : تطريـــــزات خاصـــــة بالنســـــاء حيـــــث يلبســـــنه فـــــي مناســـــبات عـــــدد مـــــن المناســـــبات مث
  . الات التقليدية وفي حفلات الزفاف ويباهين بجمالهالاحتف

  :الجوارب) 2(
، حيـــث لاحـــظ "الشَـــرَابَات"الجـــوارب، جمـــع جـــورب، وهـــى مـــا نطلـــق عليـــه فـــي مصـــر 

الدارس أن أفراد گناوة مـن معلمـين وكويـوات يرتـدون جوربـا أبـيض، ويمارسـون بـه فـنهم، 
حيـث جـرت عـادات المـوت  )56(والمغاربة يفضلون ارتداء اللون الأبيض حتى في المـوت

، واحتـــرام المـــوت وجلالـــه، والميـــت "الوقـــار"فــي المغـــرب علـــى ارتـــداء ملابـــس تـــدل علــى 
وســـيرته، ويتجلـــى ذلـــك فـــى أن نســـاء أســـرة المتـــوفى وحتـــى الجـــارات اللـــواتي يـــرغبن فـــي 
الحــــداد علــــى الميــــت يمتــــنعن مــــن ارتــــداء ملابــــس المزركشــــة أو الملونــــة، ويمتــــنعن مــــن 

                                                           

عكـس  –من عادات وتقاليد الموت عند المغاربة أن المرأة حين يتوفى زوجها تلبس ثوبـا أبـيض  - 56
طوال فترة الحداد، ولا يقتصر ارتداء الثوب على زوجة المتوفى وأقاربـه، وربمـا يعـود  -المصريات 

لون النقاء والتطهر، بينما يمثل اللون الأسود رمـزا للعـذاب فـي  ذلك للاعتقاد في أن اللون الأبيض
 .    القبر، وتشاؤما من مصير العذاب الذى يمكن أن يواجهه المتوفى
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وضع مسـاحيق التجميـل، وفـي بعـض منـاطق المغـرب تعمـد النسـاء اللـواتي الاكتحال أو 
لــديهن علاقــات جــوار أو قرابــة مــع أســرة المتــوفى إلــى ارتــداء ملابــس ذات لــون أبــيض، 
تعاطفــا مــع زوجــة المتــوفى التــي ترتــدي اللــون الأبــيض، ولا تخــرج إلا لحاجــة ضـــرورية 

رمـز الحـزن، ولـيس الأسـود الـذى  ، فاللون الأبيض هـو)57(طوال أربعة أشهر وعشرة أيام
يرمز لدلالات السواد وسوء الطالع، بينما يرمز الأبيض للطهر والنقاء وأن الميـت سـوف 

  . ، وأنه إشارة على بياض القلوب ونقاء السريرة)58(يقابل االله راضيا وهو يرتدى الأبيض
  رمزية محلات الملوك وعلاقتها باللون : ثانيا •

حتفـــى بــــالألوان وتــــربط كـــل رقصــــة مـــن رقصــــات الجــــذابين إن الاحتفاليـــة الگناويــــة ت
والجــذابات بلــون مــن الألــوان، وتتجلــى هــذه الألــوان فــي الجــزء الخــاص بــالملوك، حيــث 

ومحلــة الموســاويين " الكُحُــل"يطلقــون علــى كــل جــزء فــي الملــوك المحلــة، فيقولــون محلــة 
دال علـــى نـــوع  وهكـــذا، فقـــد أخـــذت محلـــة الكُحًـــل هـــذه اســـمها مـــن اللـــون الأســـود، كرمـــز

الملوك الذين تختص بهم، والاسم مشتق من الكُحل، بوصفه الدال على السـواد الكثيـف، 
 -البخــور الأســود: وكــذلك لاســتخدامهم أنواعــا مــن البخــور يكــون غالبــا لونــه أســود، مثــل

الجاوي الأسود، كما أن حال هؤلاء الملوك يتمثل في الحديد، ولونه الأسود، ومـن ملـوك 
بركينيــا،  -بابــا الگنــاوي -الگنــاوي الــولى  –ميمــون  –لغمــامي  –ميمونــة  :هــذه المحلــة

ورمزهــــا اللــــون الأزرق " الموســــاويين"بينمــــا يشــــير بعــــض أعضــــاء گنــــاوة إلــــى أن محلــــة 
السـماوي، نسـبة إلـى سـيدنا موسـى عليـه الســلام، ومـا يتعلـق بمعجـزة العصـى التـي شــقت 

ويسـتخدم فيهـا المحتفلـون أنواعـا  في نصـوص هـذه المحلـة،" موسى"البحر، وينتشر اسم 

                                                           

انظر، حسن الأشرف، طقوس وعادات مراسم العزاء في المغرب، جريدة إندبنت عربية، في يوم  - 57
 . 2023يونيو 12الاثنين الموافق 

الأميــر مــولاي رشــيد اللــون الأبــيض حــين مثــل المغــرب فــي جنــازة ملكــة بريطانيــا  لاحظنــا ارتــداء - 58
بــدلا مــن الأســود الــذى كــان يرتديــه معظــم المعــزين، فلــون الحــزن فــي المغــرب هــو الأبــيض، ربمــا 
تطبيقــا لمــا اتفــق الفقهــاء مــن اســتحباب لــبس الأبــيض مــن الثيــاب، لمــا رواه أبــو داود وابــن ماجــه 

البسـوا مـن ثيـابكم : ")ص(قال رسـول االله : ابن عباس رضي االله عنه قالوالترمذي، وصححه عن 
 ".البياض، فإنها من خيركم ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم
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: حـال: الجاوي المكاوي، ومن نصـوص وأغـانى هـذه المحلـة -الأبيض: من البخور مثل
أشـهد أن  -بـالا مـالكين المـا -سيدي موسـى بـالا -أسيدي موسى -يا رجال االله -يالابي

لونـه كوبـا يلـي بـلا، وتـرتبط هـذه المحلـة بالمـاء و  -دبا يحي سيدنا موسى -لا إله إلا االله
إلــى اللــون الأزرق » الســماويين«الــذى يــنعكس عليــه اللــون الســماوى، كمــا تنســب محلــة 

الغـــامق الأقـــرب للـــون البحـــار، وتكمـــن رمزيـــة التســـمية فـــي علاقـــة هـــذه المحلـــة بالســـماء 
والبحـر، وتشـتبك هـذه المحلـة فـي بعـض رمزيتهـا بمحلـة الموسـاويين فيمـا يتعلـق بعنصـر 

علـــى المســـتويين الاشــــتقاقى " الســـماويين"بـــــــ " لموســـاويينا"، كمـــا تشـــتبك مفـــردة )المـــاء(
بولانــدي، الســماوي، وســيدي موســى البحــراوي، وهــم : والرمــزى، ومــن ملــوك هــذه المحلــة

ورمزهــا » الحُمُــر«البخــور الجــاوى الأبــيض، بينمــا ســنجد أن محلــة : يســتخدمون البخــور
وكهـــا المشـــهورون، ويشـــير اللـــون الأحمـــر، والحُمُـــر تعنـــى الأحمـــر باللهجـــة المحليـــة، ومل

لونهــا إلــى الــدم، والنــار، خاصــة حــين تتوقــد الجمــرات لتصــل إلــى درجــة الاحمــرار، وهــم 
يسـتخدمون فيهـا البخـور الجــاوي الأسـود، أمـا محلـة الســبتيين أو ملـوك أولاد خيبـرو فهــى 
المحلة الخاصة بالليلـة الگناويـة عنـد اليهـود، وقـد احتضـنت بعـض الأسـر اليهوديـة الفـن 

نـــاوي وتفاعلـــت معـــه بـــل أتقنتـــه وأصـــبحت تحظـــى هـــي الأخـــرى بليلتهـــا لكـــن ضـــمن الگ
أو محلـة السـبتيين نسـبة " أولاد خيبـرو"الطباع والعادات الخاصة بها، وأطلقوا عليها اسـم 

وهو اليوم المقدس لدى اليهود، ومن مدينة الصويرة انتشرت هذه " شباط"إلى يوم السبت 
  .  )59( ة التي تضم أحياء سكنية خاصة باليهودالليلة لتعم باقي المدن المغربي

إن كــل زى ممــا يرتديــه الگنــاويون يحمــل مــن الرســائل الثريــة، منهــا مــا هــو جمــالى، 
ومنهـــا مـــا هـــو وظيفـــى، ومنهـــا مـــا هـــو رمـــزي، وهـــو فـــي كـــل حـــال مـــن الأحـــوال يفـــرض 
خطاباتـــه التـــي تشـــع بهـــا كـــل وحـــدة مـــن اللبـــاس، فكـــل زى لـــه تاريخـــه، وتاريخـــه يتعلـــق 

ياقات اجتماعيـة، وكـل زي يـدخل فـي بـاب الصـناعات التقليديـة، وهـى صـناعات لابـد بس
لهـا مـن التـوفر علـى عـدد مـن الجماليـات علـى مسـتوى الوحـدة الكليـة التـي تميـز كــل زى 

                                                           

ــــد -59 ــــالمغرب للمزي ــــاوة ب ــــى، تطــــوان، المغــــرب،، انظــــر، امحمــــد مضــــمون، گن  ،2020الخلــــيج العرب
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عن الزى الأخـر، وهـو مـا رأينـاه فـي التنـوع بـين القشـابة، والجابـدور، والجلابـة، ولأن كـل 
اعته الخاصة بشكل خاص، فـإن شـكل زى قـد يتغيـر زى يتناغم مع مجتمعه عامة، وجم

 -الجـزء الخاصـة بالفراجـة  -من زمن إلى زمن، وقد لاحظنا ما فـي الأغـانى مـن رصـد 
لأنــواع الــزى، ليجعــل الــزى رمــزا يــدلل علــى مــا كــان يعانيــه العبيــد مــن قهــر وحرمــان مــن 

الراقصـــة،  أبســـط حقـــوقهم ممـــثلا لـــذلك بـــالزى، كمـــا تتوافـــق ملابســـهم مـــع طبيعـــة الحركـــة
بحيــث يســمح تشــكيل الــزي بســهولة الحركــة، حيــث تتــراوح بــين تحريــك اليــدين والقــدمين 

  .والدوران والقفز، وتمثيل بعض المشاهد من حياة گناوة الماضية
إن ما تحمله الألبسة التى تتزين بالموتيفات المتعددة، تعبر بجمالياتها وما تحمله من 

لــم يســتطع الكــلام التعبيــر عنــه، وكأنهــا المعنــى الرمــوز عــن قــدرتها علــى الإفصــاح عمــا 
 الـذيالتشكيلى المعبر عن البهجة في مقاومة القهر والألم والتخلص من تـاريخ العبوديـة 

  .  كان جاثما على الصدور
  خاتمة •

العمــل الميــدانى كاشــف، وممتــع، وشــاق، ومــع متعــة الكشــف يــذهب الشــقاء إلـــى إن 
غير رجعة حين تتكثف المتعة في التعرف على ظواهر ثقافية وفنية مركبة، تكشف عـن 
بعض غوامضها وأسرارها العميقة والملتبسة في آن واحد، ومصـدر التركيـب يمنحنـا قـدرة 

د محــاولات مضــنية وعصــية لفهــم تاريخهــا علــى تفكيــك هــذه الظــاهرة، وإعــادة تركيبهــا بعــ
الملتــبس عبــر تتبعهــا علــى المســتويين التــاريخى والميــدانى، وتتبــع ارتحــالات الزنــوج قســرا 
فــي أزمنــة رواج العبوديــة والاســترقاق، وكيــف تحولــت هــذه الظــاهرة مــن كونهــا ابنــة للألــم 

تيارنــا لمكــان والقهــر، لتكــون ظــاهرة فنيــة ممتــدة علــى مــدى المعمــور المغربــى، ولعــل اخ
درستها الميدانية في المغرب قـد أتـي لعـدة أسـباب، منهـا تجـذر الظـاهرة تاريخيـا فـي عـدد 
واســـع مـــن المنـــاطق المغربيـــة، تنـــوع تجليـــات الظـــاهرة ثقافيـــا وتعـــدد عناصـــرها المرتبطـــة 
بالفنون المختلفة سواء كانت قولية أو موسيقية أو حركية، فضـلا عـن تميزهـا بـأنواع مـن 

القهـــا بعـــدد مـــن الآلات الموســـيقية والإيقاعيـــة، وتتســـع أبعادهـــا بـــم تضـــم مـــن الـــزى، وتع
عــادات ومعتقــدات وممارســات طقســية تنهــل مــن مصــادر عــدة، وتأخــذ هــذه الظــاهرة فــي 
الانتشار والتنوع، بما يجعل درسها صعبا على باحث فرد مهما أوتى من قـدرات، ومهمـا 
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تنوعــة التجليــات، وحققــت تطــورات علــى أتــيح لــه مــن زمــن، فالظــاهرة متســعة جغرافيــا، وم
مســتوياتها المتعــددة والمركبــة فــي آن واحــد، وتحــيط بهــا مجموعــة مــن القضــايا المختلفــة 
والالتباســات التاريخيـــة، بـــل وتختلـــف حـــول بعـــض مكوناتهـــا البنائيـــة الآراء بحيـــث تضـــع 

تلف من الباحث أمام مشكلات متعددة على مستوى البناء الكلى والتفاصيل، فأجزاؤها تخ
مكـــــان لمكـــــان، ومدارســـــها مختلفـــــة، فهنـــــاك گنـــــاوة إســـــمگان، وگنـــــاوة المـــــدن، أو گنـــــاوة 
البلاليين، وهناك گناوة المرساوية وگناوة الغرباوية، وهنـاك المدرسـة البيضـاوية والمدرسـة 

إلـــــخ، وبـــــالرغم مـــــن وجـــــود مشـــــتركات بـــــين تجلياتهـــــا فـــــي أمـــــاكن وجودهـــــا ....الرباطيـــــة
 –الفراجــة  –العــادة : ختلافــات فــي تفاصــيل مكوناتهــا الرئيســةوممارســتها إلا أن هنــاك ا

الملوك، كما تتسع تفاصيلها فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والمعتقدات والآلات الموسيقية 
وطقـــوس الأداء التـــي تمـــارس مـــن منطقـــة لأخـــرى ومـــن معلـــم لأخـــر، والـــزي والإيقاعيـــة 

ظاهرة إلا أن الظاهرة تؤكد على جذرها وبالرغم من الاختلافات والتشعبات التي تحيط بال
الأفريقــي الــذى ذاب فــي الثقافــة المغربيــة بتنوعهــا، بحيــث يمكننــا القــول إن هــذه الظــاهرة 

، أو  اكتسبت طابعها المغربى عبر زمن طويـل مـن الممارسـة، والاسـتعارة مـن "تمغربت"
ــــى الأرض المغربيــــة منهــــا ثقافــــة العربيــــة ال –الثقافــــة الأمازيغيــــة : عــــدة ثقافــــات قــــارة عل

الثقافــــة المغربيــــة، فضــــلا عمــــا حملتــــه فــــي رحلتهــــا مــــن الثقافــــة الأفريقيــــة،  -الإســــلامية 
فتشــكلت مــن هــذا المــزيج ليصــبح ظــاهرة لهــا بناؤهــا الخــاص الــذى لــم يتــوفر لغيرهــا مــن 
الظـواهر علـى هـذا النحــو وبهـذه الكيفيـة التــي صـارت فيـه گنــاوة ظـاهرة لا يمكـن وصــفها 

ة، بل تنتمى إلى ما درج عليه العـرف بـين جماعـات گنـاوة وبـين البـاحثين بالظاهرة الإثني
والمهتمـين بالأخويـة الگناويــة التـي اجتمعـت علــى الفـن، أو بـالأحري جمعتهــا الفنـون فــي 

 .آتون الثقافة المغربية الأم بتعدد مشاربها وروافدها

 
 
 
 

   



ا.نثروبولوجي��ا دراس��ة ميداني��ة ف��ي : گن��اوة

  ملحق ببعض الصور التوضيحية لبعض أزياء كناوة

 
  .عليها من زخارف ومالها من ضفائر

  
  .الشاشية المهدبة وما تتضمنه من وحدات زخرفية وضفائر تشكل مع حركة الراقص أشكالا جمالية

 
  .الطربوش بلونه الأحمر يرتديه بعض معلمى گناوة وله زر من خيوط سوداء
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ملحق ببعض الصور التوضيحية لبعض أزياء كناوة

عليها من زخارف ومالها من ضفائر الشاشية وما

الشاشية المهدبة وما تتضمنه من وحدات زخرفية وضفائر تشكل مع حركة الراقص أشكالا جمالية

الطربوش بلونه الأحمر يرتديه بعض معلمى گناوة وله زر من خيوط سوداء
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  وقد يرتديها المعلم، نوع من ألبسة الرأس ليس خاصا بگناوة لكنها من ملابس الرأس في المغرب،

 وقد يرتديها الكويوات، وهي من حيث الشكل واحدة في هيئتها التي نراها في الوطن العربي،
 .قد تكون بيضاء اللون مزركشة وتصنع في المغرب محتفظة ببعض الموتيفات التشكيلية المغربية

  
  .بزخارف جماليةالجابدور من ألبسة گناوة، يلبسه الكويوات كما يلبسه المعلم، وتتمتع 

  
  الباحث مرتديا الشاشية العادية المرصعة بالقواقع البحرية، 

 .وبجواره أحد فنانى گناوة من فرقة محمد العبدى الرباطية يرتدى الفوقية وعليها الحراف

46(مجلد     

نوع من ألبسة الرأس ليس خاصا بگناوة لكنها من ملابس الرأس في المغرب،
وقد يرتديها الكويوات، وهي من حيث الشكل واحدة في هيئتها التي نراها في الوطن العربي،

قد تكون بيضاء اللون مزركشة وتصنع في المغرب محتفظة ببعض الموتيفات التشكيلية المغربية

الجابدور من ألبسة گناوة، يلبسه الكويوات كما يلبسه المعلم، وتتمتع 

الباحث مرتديا الشاشية العادية المرصعة بالقواقع البحرية،  
وبجواره أحد فنانى گناوة من فرقة محمد العبدى الرباطية يرتدى الفوقية وعليها الحراف
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 :الإخباريين بيانات •

  )1( بطاقة
-الحى المحمدى –الدار البيضاء : محل الميلاد- محمد موتنا السباعى: الاسم

شاعر وباحث في  - أستاذ اللغة العربية: العمل-عاما66، 1958يوليو  14مواليد: السن
: 1999مجال فنون گناوة، شغل منصب رئيس الرابطة المغربية للزجل ما بين سنتي 

م بمدينة الدار 2007، وأصدر عدة دواوين شعرية بالدارجة المغربية، أسس سنة 2003
 –أصيلة  –الدار البيضاء : مكان الجمع-الگنبريالبيضاء محترفا گناويا لصناعة آلة 

كلية الآداب، جامعة الحسن، بالدار  :درجة التعليم-أعزب: الحالة الاجتماعية- الرباط
السلك (، وحاصل على الأهلية التربوية من المدرسة العليا للأساتذة 1985البيضاء، 

 .، درجة ممتازة)الثانى
  

  )2(بطاقة
 56: السن-مدينة الرباط: محل الميلاد-أمليلالمعلم عبد القادر : الاسم

من أعلام فن  - عازف وصانع لآلة الگنبري  -لا عمل له إلا تگناويت : اماالعملع
 –مدينة الرباط : مكان الجمع-على يد المعلم محمد العبدي تعلم  -گناوة   في المغرب

 .دة التعليم الإعداديشها: درجة التعليم-متزوج ويعول: الحالة الاجتماعية-لقديمةاالمدينة 
  

  )3(بطاقة
لدار امدينة  :محل الميلاد-المعلم أحمد بعيد، وشهرته ابّا احمد البُولانْجِي :مسالا

عمل خبازا ومن هنا جاء لقبه البولانجي، أي  :العمل-عاما 74: السن -البيضاء
الخباز في اللغة الفرنسية، وعمل بحارا، وهو صانع للگنبري، ويعد أوتاره كما يقوم 
بصناعة الطبل،تعلم فنون گناوة على يد عدد من المعلمين البيضاويين مثل الحاج 

 :مكان الجمع-اويةحسن وَلْدْ صْوَيْرِيه، ويعمل فواتحى، وجناح الطير فى الفرق الكن
  .لم يتلق تعليما :درجة التعليم-متزوج ويعول: الحالة الاجتماعية-الدار البيضاء
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  مراجع الدراسةمصادر و  •
  .القرآن الكريم .1
 .دار المعارف .القاهرة .مصر. لسان العرب )2008. (منظورابن  .2

الجزء الأول، ضبط المتن ووضع الهوامش والفهارس، خليـل شـحادة، ) 2001(مقدمة ابن خلدون،  .3
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعلبنان، بيروت، مراجعة، سهيل زكار، 

، )عـــدة أجـــزاء(الاستقصـــا لأخبـــار المغـــرب الأقصـــى، ) 1954. (أبـــو العبـــاس بـــن خالـــد الناصـــري .4
  .دار الكتاب ،الدار البيضاءالمغرب، 

 :العربية المراجع •

الطريقــة العيســاوية عــالم الصــوفية الأتبــاع يشــتهرون بــأداء الأناشــيد  ).2014. (خالــد ،أبــو الــروس .1
 .)2211(والضرب بالسيوف، جريدة النهار، ع 

 .دار المعارفمصر، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  ).1984. (محمد فتوح ،أحمد .2

 .طقوس وعادات مراسم العزاء في المغرب، جريدة إندبنت عربية ).2023. (حسن ،الأشرف .3

دار قطــــري بــــن الدوجــــة، اتجاهــــات البحــــث اللســــاني، ت صــــبري الســــيد،  ).1986. (مايــــل،افتيش .4
 .الفجاءة

رهانات دراسات الفرجة بين الشرق والغرب، ضمن كتاب السـرديات وفنـون  ).2010. (خالد ،أمين .5
  .الأداء، المهرجان الوطنى للمسرح الجزائرى، الجزائر

الفصــل الثــانى؛ الكرنفــال والكرنفــالى، الكرنفــال فــي الثقافــة الشــعبية،  ).2017. (ميخائيــل ،بــاختين .6
 .منشورات المتوسط، إعداد وترجمة خالدة حامد، إيطاليا
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